
} موســكو – لم تكشـــف تصريحـــات الرئيس 
الروســـي فلاديمير بوتين وضيفـــه أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن أي تقارب في 
الرؤية بشأن الحل في سوريا، أو عن مؤشرات 
لإذابة الجليد بين القيادة الروســـية والرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان، وهما المهمتان 
الأساســـيتان اللتان جاء أمير قطر من أجلهما 

إلى موسكو.
وتبـــادل بوتـــين والشـــيخ تميـــم عبارات 
المجاملة فـــي تصريحاتهما بعـــد اللقاء الذي 
جمعهما أمس، دون أن يشـــيرا إلى أي موقف 
مشترك لدفع الحوار بين فرقاء الأزمة السورية 
خاصة في ظل مؤشـــرات علـــى تأجيل لقاء 25 
ينايـــر الجاري في جنيف، والبحث عن لقاءات 
ترتيبيـــة بـــين ممثلين عـــن النظام الســـوري 

والمعارضة قبل التوجه إلى جنيف.
وقـــال بوتين أثناء لقاء الشـــيخ تميم ”تعد 
قطر عنصرا مهما في خضم الأوضاع بالشرق 
الأوسط وفي الخليج. ونحن نتمنى أن نبحث 
معكم عن حلول لأصعـــب القضايا“، ورد أمير 
قطـــر بأن ”روســـيا تلعـــب دورا أساســـيا في 

ضمان الاستقرار العالمي“.
وقبلها قال الشيخ تميم في لقائه بسيرجي 
ناريشـــكين، رئيـــس مجلس الدومـــا، إن بلاده 
تعـــول على روســـيا فـــي الوصـــول إلى ”حل 

سياسي في سوريا يرضي كل الأطراف“.
وعـــزا مراقبـــون اكتفاء الرجلـــين بإطلاق 
التصريحات العامة إلى صعوبة جســـر الهوة 
بـــين البلدين تجاه الملف الســـوري، فضلا عن 
تباين الأدوار والتأثير فـــي الأزمة، خاصة أن 
موســـكو صارت تمتلك أغلب مفاتيح الحل في 
سوريا، وتتجه إلى فرض الأمر الواقع بالدفع 
نحـــو انتقـــال سياســـي تحت مظلـــة الرئيس 
السوري بشار الأسد، وليس في غيابه الكامل 
كمـــا تطالب المعارضة وداعموهـــا الإقليميون 

وبينهم قطر.
ولم يســـتبعد وزيـــر الخارجية الروســـي 
ســـيرجي لافـــروف أمس بـــدء محادثـــات بين 
الحكومـــة الســـورية والمعارضـــة في دمشـــق 
الشـــهر الجاري. ومن الواضـــح أن المعارضة 
المقصـــودة ليســـت التي شـــاركت فـــي مؤتمر 
الرياض، وربمـــا تكون مـــن المجموعات التي 
حضرت إلى موســـكو أكثر من مـــرة، والتي لا 

تطالب برحيل الأسد.
ولم يقدم بوتين أي تعهدات لضيفه بشـــأن 
مســـتقبل مفاوضـــات الحـــل السياســـي في 

ســـوريا، فضلا عـــن دور الفصائـــل المعارضة 
المقربة من الدوحة فيها، واستمرار استهدافها 

بالقصف الذي تنفذه الطائرات الروسية.
وعزت المحللة الروســـية إيلينا سوبونينا 
أهميـــة لقاء الرئيس الروســـي وأمير قطر إلى 
تركيـــزه على مناقشـــة الأزمة الســـورية، على 
الرغم مـــن أن الإعلان الرســـمي وصف اللقاء 

بأنه تناول التعاون الاقتصادي بين البلدين.
ووصفت سوبونينا في تصريح لـ“العرب“ 
الزيارة بأنها لم تحقق نتائج كثيرة، ”فروسيا 
متمسكة برأيها تجاه القضية السورية وكذلك 
قطـــر، ولـــم تســـتطع إحداهما تغييـــر موقف 

الثانية أو تليينه“.
وقالت ”الزيارة بكل ما حققته مهمة ولكنها 
ليســـت تاريخية رغـــم أنها أول زيـــارة لأمير 

قطر“.
وأضافت ”صحيح أنهما غير مســـتعدتين 
لتغييـــر موقفيهمـــا من الشـــأن الســـوري، إلا 
أنهمـــا مســـتعدتان للمحافظة علـــى العلاقات 
بينهما واستمرارية التواصل، ويمكن للبلدين 
التعاون في شـــؤون محاربـــة الإرهاب وتبادل 
المعلومات ولكن ليس بمستوى كبير ومؤثر“.

وعـــن محاولـــة قطـــر للعـــب دور وســـيط 
لتحســـين العلاقات الروســـية التركية، عبرت 
إيلينا ســـوبونينا عن ذلك بقولها ”لا أعتقد أن 

حل هذه الأزمة ممكن في القريب العاجل“.
وترفض موســـكو أي وساطة مع أنقرة ما 
لـــم يعلن الرئيس التركي اعتذاره عن إســـقاط 
الطائرة الروسية في 24 نوفمبر الماضي، وهو 

أمر لم يتم إلى حد الآن.
وقـــال أوكتاي يلمـــاز الإعلامـــي والمحلل 
السياسي التركي في تصريح سابق لـ“العرب“ 
إن روسيا متشددة في رأيها وسبق أن رفضت 
وساطات من دول غربية كالولايات المتحدة أو 
حتى إقليمية ككازاخســـتان، مما يجعل نجاح 

الوساطة القطرية صعبا في الوقت الحالي.
وأوضـــح يلمـــاز ”أن طرح الوســـاطة بين 
تركيـــا وروســـيا عبـــر المســـؤولين القطريين 
ســـيكون من مصلحـــة الجميع. قطـــر صديقة 
للبلديـــن، فهـــي قادرة على تحســـين العلاقات 
أو على الأقل تخفيف التوتر الروســـي التركي 

الذي ظهر بعد إسقاط الطائرة الروسية“.
وكان رد فعـــل روســـيا قويا على إســـقاط 
الطائـــرة، ولـــم يقـــف عنـــد فـــرض عقوبـــات 

اقتصاديـــة ســـيكون لهـــا تأثير ســـلبي على 
الاقتصـــاد التركـــي المتعثر، وامتـــد الأمر إلى 
محاصرة أي تأثير تركي على الأزمة السورية.
ودفـــع اختـــلاف المواقـــف بـــين الرئيـــس 
الروســـي وأمير قطـــر في الملفات السياســـية 
الإقليميـــة، إلى التركيز علـــى قضايا التعاون 
الثنائـــي، وخاصة تنســـيق المواقف في قطاع 
الطاقة ولا ســـيما فـــي مجال الغـــاز، كما قال 

بوتين في كلمته.
وتعد هذه أول زيارة لأمير قطر إلى روسيا، 
منـــذ توليه مقاليد الحكم فـــي 25 يونيو 2013. 
وزار قبلها وزير الخارجيـــة القطري خالد بن 
محمد العطية موسكو في 25 ديسمبر الماضي.

وأعلن لافروف آنذاك في المؤتمر الصحفي 
مـــع نظيـــره القطـــري أن الخلاف الأساســـي 
بين روســـيا وقطر يتعلق بشـــرعية الأسد، إلا 
أن هنـــاك تفاهمـــا بشـــأن قـــدرة البلدين على 
المساهمة في تحريك المفاوضات بشأن سوريا.

وبينمـــا تؤكـــد روســـيا على أن الشـــعب 
الســـوري هو الذي يحدد مصير رئيســـه، أي 
بواســـطة الانتخابات، تســـتبعد قطر أي دور 

للأسد في مستقبل سوريا.

} أبوظبــي  – بـــدأ التراجع الحاد في أســـعار 
النفـــط يخلـــق تأثيرا مباشـــرا علـــى مكانته 
كمصـــدر أول للطاقـــة في العالم، إذ توســـعت 
أنشـــطة الطاقة النظيفة كاســـتثمار بديل عن 
ضـــخ أمـــوال في مشـــروعات نفطيـــة ثبت أن 

عوائدها لم تعد ثابتة كما كانت في السابق.
ومنذ توقيع اتفاق قمـــة المناخ في باريس 
الشـــهر الماضـــي، تســـابق الوكالـــة الدوليـــة 
لتشـــجيع  الزمن  المتجـــددة ”إيرينا“  للطاقـــة 
الاســـتثمار في الكثير من مشـــروعات الطاقة 
البديلة لتوســـيع الخيارات أمام السياســـيين 
كـــي يتمكنوا من تحويل مقـــررات قمة باريس 

إلى واقع.
ويقع المقر الرئيس للمنظمة الدولية للطاقة 
المتجددة فـــي العاصمة الإماراتيـــة أبوظبي، 
وهـــي أول منظمة دوليـــة تابعة للأمم المتحدة 

تتخذ من الشرق الأوسط مقرا لها.
وقـــال الأمـــين العام لـــلأمم المتحـــدة بان 

كـــي مون، الـــذي حضر مـــع سياســـيين كبار 
ومســـتثمرين أمس افتتـــاح ”القمـــة العالمية 
لطاقـــة المســـتقبل“ في أبوظبي ”حـــان الوقت 
للتحرك. علـــى الحكومات، القطـــاع الخاص، 
والمنظمات الدولية، الشروع في تنفيذ الأهداف 

الـ17 العالمية لتحقيق تنمية مستدامة“.
وكان بان كي مون يشير إلى الأهداف التي 
وضعتهـــا القمة العالمية للمناخ في ســـبتمبر 

الماضي في باريس.
ومن أبرز الأهداف التـــي اتفق عليها قادة 
العالم محاربة الفقر والجوع، وتوفير التعليم 
الجيـــد، إضافة إلـــى التحرك من أجـــل المناخ 
وتوفير طاقة نظيفة وتنمية المدن والمجتمعات.
وأشـــار إلى أن تقليص انبعاثات الغازات 
الدفيئـــة قـــد ينقذ ليـــس فقط مســـتقبل الكرة 
الأرضيـــة، بل أيضا حياة 4.3 مليون شـــخص 
قال إنهم يموتون ســـنويا بســـبب التلوث في 

العالم.

وافتتح القمة الشيخ محمد بن راشد نائب 
الرئيس الإماراتي وحاكم دبي، والشيخ محمد 

بن زايد ولي عهد أبوظبي.
ويتيـــح اتفاق قمـــة المناخ إعـــادة توجيه 
الاقتصـــاد العالمي نحـــو نموذج أقـــل إنتاجا 
لانبعاثـــات الكربـــون. ويتطلب ذلـــك التخلي 
تدريجيـــا عـــن المصـــادر الأحفوريـــة (كالفحم 
والنفط والغـــاز) التي تســـتحوذ إجمالا على 
إنتـــاج الطاقـــة عالميـــا، والاســـتعاضة عنها 

بمصادر طاقة متجددة.
وقال الشيخ محمد بن راشد خلال الافتتاح 
أمس إن ”الإمارات ملتزمة بالمساهمة في تلبية 
الطلب العالمي المتزايد علـــى الطاقة من خلال 

تطوير ونشر تقنيات الطاقة المتجددة“.
والطاقـــة المتجددة هي فرصة اســـتثمارية 
هائلة للـــدول الغنية التي تمتلـــك وفرة مالية 
لا تبـــدو متاحـــة لهـــا فـــي المســـتقبل. ويدفع 
الخبراء الدول النفطية لاســـتثمار تلك الأموال 

فـــي الطاقة المتجـــددة لضمـــان توفير مصدر 
اقتصادي في المستقبل بعد نفاد النفط.

وبـــدأت دول منتجة للنفط، وعلى رأســـها 
الإمـــارات التي تدعم المنظمة لإقامة مشـــاريع 
للطاقة المتجددة فـــي دول الكاريبي وأفريقيا، 
تدرك أن العوائد الاقتصادية للنفط هي عوائد 
وقتيـــة وأن الوفـــرة الماليـــة التـــي تتمتع بها 
الكثير من الـــدول النفطية لن تبقى ثابتة على 
المدى البعيد مع تراجع أسعار النفط، واتجاه 

العالم لاستبداله بمصادر الطاقة المتجددة.
وهبط سعر برميل خام برنت أمس إلى 28 
دولارا فقـــط، ليصل إلى أدنى مســـتوى له منذ 

عقد.
ويقـــود تراجع أهمية النفـــط، الذي مازال 
يهيمن مـــع مصـــادر الطاقـــة الأحفورية على 
سوق الطاقة الأساسية في العالم، إلى تراجع 
تدريجي في حجـــم الاحتياطـــات المالية التي 

راكمتها الدول النفطية على مدار عقود.

وبـــدأت الدول المصـــدرة للنفـــط توقن أنه 
يتعين عليها الاســـتعداد ليوم لن يكون النفط 

فيه ذا أهمية تذكر.
ويقـــود ذلـــك إلى وضـــع اســـتراتيجيات 
ومناســـب  اقتصـــاد حيوي  مســـتدامة لخلق 

لمرحلة ما بعد النفط.
ويوم الســـبت، قال الشيخ محمد بن راشد 
في تدوينة على حســـابه في تويتر ”سنحتفل 
بآخـــر برميل نصدره من النفـــط كما قال أخي 
محمد بن زايد، وسنبدأ بوضع برنامج وطني 
شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولا إلى اقتصاد 

مستدام للأجيال القادمة“.
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العالم يبدأ بخطى مسرعة الاستعداد لاقتصاد ما بعد النفط
[ قمة الطاقة المتجددة في أبوظبي انعكاس لغلق نوافذ الوفرة المالية النفطية غير الثابتة

أمير قطر لم يتمكن من جسر الهوة بشأن سوريا في موسكو

إيلينا سوبونينا

لا روسيا غيرت موقف قطر 

من سوريا ولا الشيخ تميم 

غير موقف بوتين من الأسد

بان كي مون

حان الوقت للتحرك 

وتنفيذ الأهداف العالمية 

لتحقيق تنمية مستدامة

[ لافروف يكشف عن لقاء قادم بين وفد من نظام الأسد ومعارضين مقربين من روسيا
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حماسة اللقاء تتجاوز المواجهة في سوريا

كاميرون: لامكان للاجئين من دون تعلم الإنكليزية
16ص 16 صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

جعجع يخلط الأوراق بدعم 

ترشيح عون للرئاسة

} بيروت – أعلن ســـمير جعجع رئيس حزب 
القوات اللبنانية ترشـــيح العماد ميشال عون 
رئيس التيار الوطني الحر رســـميا للرئاســـة، 
وهـــي خطـــوة ســـتخلط الأوراق، وســـتطيح 
بمبـــادرة ســـعد الحريـــري لترشـــيح الزعيم 

الماروني سليمان فرنجية للرئاسة.
وحـــث جعجع في مؤتمر صحفي مشـــترك 
مع عـــون كل القوى اللبنانيـــة، وخاصة قوى 
الرابع عشر من آذار، إلى تبني ترشيح العماد 

عون للرئاسة.
وتعهـــد عـــون، مـــن جانبـــه، بأنـــه إذا تم 
انتخابـــه لـــن يتعامل كيديا مـــع الجميع دون 
تمييز، حاثا على عدم نســـيان الماضي ”لكي لا 
نكرره“، في إشـــارة على الخلافات القديمة مع 

حزب القوات اللبنانية.
ويشـــير تأييد ســـمير جعجع لميشال عون 
إلـــى خلط كامل للأوراق السياســـية في لبنان 
بدءا بانتهاء الانقســـام العمودي في البلد بين 

فريقي الرابع عشر والثامن من آذار.
وقالت أوساط سياسية إنّ هذا يعني بداية 
مرحلة جديـــدة في البلد يســـودها الغموض، 
خصوصا أن ليس هناك ما يشـــير بعد إلى أن 
”حزب اللـــه“ موافق على النـــزول إلى مجلس 
النوّاب لتأمين النصاب الذي يســـهّل انتخاب 

رئيس جديد للجمهورية.
ومعروف أن حـــزب الله ليس قـــادرا على 
منع تأمـــين النصاب وحده، لكـــنّ لديه القدرة 
على ممارســـة ما يكفي من الضغوط للحؤول 
دون انتخـــاب رئيس للجمهورية في حال دلّت 
الأرقام علـــى أن انتخابات في ظروف طبيعية 
يتنافس فيها عون وســـليمان فرنجية ستؤدي 

إلى فوز الأخير.
وأوضحت هذه الأوســـاط أن جعجع سجل 
نقطة لمصلحته، بوضع نفسه في موقع يسمح 
له بوراثة ميشـــال عون سياسيا، خصوصا أن 

الأخير تجاوز الثمانين من العمر.
واعتبرت أن هذه الخطوة التي أقدم عليها 
جعجع تتجاوز الحساســـيات التي يتســـبب 
إلى الرئاسة.  فيها وصول مرشّح ”حزب الله“ 
وقالـــت إن جعجع اختار لعب ورقة مســـتقبله 
السياســـي في هذه الظروف بالذات وذلك من 
منطلق أنّ ترشـــيحه لميشـــال عون يؤهله لأن 

يكون الزعيم المسيحي الأقوى مستقبلا.
وتساءلت هذه الأوساط هل بات مسموحا 
انتخـــاب رئيـــس للجمهوريـــة اللبنانية وهل 
هناك بداية حلّ لهذه المشـــكلة المســـتمرّة منذ 
الخامس والعشـــرين مـــن مايـــو 2015 تاريخ 
نهاية ولاية الرئيس ميشـــال ســـليمان… أم أن 
تأييـــد جعجع لعون هو بدايـــة نوع جديد من 
المشـــاكل أكثر خطـــورة من تلك التي شـــهدها 

لبنان في المرحلة الماضية؟
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الأعداء الثمانية: مغامرة سينمائية مشوبة بالدماء



أن  الأردنيـــة  الحكومـــة  أعلنـــت  عــمان -   {
اللاجئـــين العالقـــين علـــى حـــدود المملكة مع 
ســـوريا أتوا من مناطق سيطرة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الحكومـــة محمد 
المومني إن ســـلطات بلاده ما تـــزال تنظر في 
مسألة إدخال 16 ألف لاجئ سوري عالقين على 

الحدود بين البلدين، لأسباب ودوافع أمنية.
وعـــزا أســـباب التأخير فـــي إدخالهم إلى 
تقاريـــرٍ أمنية ”تفيد بأنهم قادمون من شـــمال 
شـــرق ســـوريا“، مضيفا بالقول ”إنها مناطق 
يســـيطر عليهـــا تنظيـــم داعـــش، والمعلومات 
تشـــير إلى أن بعضهـــم متعاطفون مع داعش، 
والبعض الآخر ينتمي إلى التنظيم المتطرف“.

وشـــدد المومني على أن ”مـــا يروج من أن 
الدولة الأردنية تعتمد سياسة الحدود المغلقة 
غير صحيح، إذ يدخل الأراضي الأردنية يوميا 
من 50 إلى 100 لاجئ ســـوري، بخاصة الأطفال 

والنساء وكبار السن“.
وكان المومني، قد قال في تصريح صحفي 
قبل أسبوع: إن أعداد السوريين العالقين على 
الحـــدود الأردنية – الســـورية ارتفعت إلى 16 

ألفا، معظمهم قدموا من شمال وشرق سوريا.
ويتبع الأردن في الأشـــهر الأخيرة سياسة 
أمنية مشددة حيال السماح للاجئين السوريين 

بالدخول إلى أراضيه.
ويرى محللون أن هناك عاملين رئيســـيين 
يحددان هـــذه السياســـة الأردنيـــة؛ الأول ذو 
طابـــع أمني، فالأردن مثل غيره مهدد باختراق 
الجماعات المتطرفـــة له وخاصة تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقد كشـــفت أحـــدث التقاريـــر الغربية أن 
هناك اليوم الآلاف مـــن الأردنيين ينتمون إلى 

تنظيم الدولة المتشدد.
وذكر تقرير لــــ ”صوفان غروب“ الأميركية 
المختصـــة في الأمن الاســـتراتيجي، أن الأردن 

يحتـــل المرتبـــة الثالثـــة فـــي أعـــداد المقاتلين 
المنضويـــن ضمن داعش في ســـوريا والعراق 

(أكثر من 2000 مقاتل).
وتخشـــى المملكة من تسللهم إلى أراضيها 
تحت أســـماء مســـتعارة، مع عناصر أجنبية 

أخرى الأمر الذي يشكل هاجسا كبيرا.
أمـــا العامـــل الثاني فهو عجـــز الأردن عن 
استقبال المزيد من اللاجئين، في ظل الوضعية 
الاقتصادية الصعبة التي يشهدها، وعدم وفاء 
الدول المانحة بالتزاماتها ووعودها تجاه هذا 

البلد.
ويـــأوي الأردن أكثـــر مـــن مليـــون لاجـــئ 
سوري، فضلا عن آلاف الأشخاص من العراق، 

والسودان.

} بــيروت - شــــكلت خطــــوة رئيــــس حزب 
القوات اللبنانية ســــمير جعجع بالانسحاب 
من السباق الرئاسي في لبنان، وفسح المجال 
أمام رئيس تكتل التغيير والإصلاح ميشــــال 
عــــون، تطورا ملفتا في هذا البلد الذي يعاني 

من فراغ رئاسي منذ ربيع العام 2014.
وكان جعجع قد أعلن، مساء أمس الإثنين 
رسميا ترشيحه لعون لمنصب الرئاسة، وذلك 
في مؤتمر صحفــــي حضره الأخير، وعدد من 

قيادات الحزبين.
واعتبــــر جعجع أن خطوة ترشــــيح عون 
جــــاءت علــــى خلفية التطــــور الذي شــــهدته 
العلاقة بين الحزبين المارونيين والتي توجت 
بورقــــة التفاهم التي وقعهــــا الجانبان العام 

الماضي، وأزاحت عقودا من العداوة بينهما.
وشدد جعجع في مؤتمره، على أن الاتفاق 
مع عون على ترشيحه جاء بعد التزام الأخير 
بجملــــة من النقــــاط من بينهــــا الانفتاح على 
الــــدول العربية، واحترام المواثيــــق الدولية، 

وأيضا السير في قانون انتخابي جديد.
وقــــال جعجع إن قــــراره ليــــس نابعا من 
ردات فعل، في تلميح إلى المبادرة الرئاســــية 
التــــي طرحها رئيس الوزراء الأســــبق ســــعد 
الحريري والقاضيــــة بتولي زعيم تيار المردة 

سليمان فرنجية المنصب.
ودعا رئيس حزب القــــوات فريقه 14 آذار 
إلى تبني ترشــــيح عون، الأمر الذي يستبعده 
العديــــد في ظــــل مواقــــف الأخيــــر المتصلبة 

والتزامه المطلق بسياسات حزب الله.
وقد ســــبق هذا الإعلان اجتماع بين عون 

وجعجــــع فــــي معراب مقــــر القــــوات، لوضع 
اللمسات الأخيرة على الاتفاق الرئاسي، الذي 
من شــــأنه أن يعيد خلط الأوراق على الساحة 
السياســــية اللبنانية، وخاصة على مستوى 

التحالفات.
وتأتي هذه الخطوة لتعزز من فرص عون 
لملء موقع الرئاســــة الشــــاغر منذ 20 شــــهرا 
لكــــن هــــذا الترشــــيح لا يضمــــن وصوله إلى 
قصر الرئاســــة. فعون ما زال بحاجة إلى دعم 
مجموعات أخرى ليحصل على التأييد اللازم 

في مجلس النواب.
وبموجب الدســــتور اللبناني فإن الرئيس 
يجب أن يكون مارونيا وينتخب من البرلمان.

وتعتبــــر خطــــوة جعجــــع مظهــــرا نادرا 
للوحدة فــــي المجتمع المســــيحي الذي مزقته 
الانقســــامات السياســــية لســــنوات. وحمــــل 
كل مــــن جعجع وعون الســــلاح ضد بعضهما 

البعض إبان الحرب الأهلية التي اندلعت في 
البلاد بين عامي 1975 و1990.

ولا يخفــــى عن المتابعــــين أن قرار جعجع 
بترشــــيح عــــون كان قــــرارا فرديــــا نابعا من 
القوات وليس هناك اتفاق داخل 14 آذار عليه.
وقد صرح فــــؤاد الســــنيورة رئيس كتلة 
المستقبل في وقت ســــابق من يوم أمس على 
إثــــر لقاء جمعــــه بالكاردينال بشــــارة بطرس 
الراعي بــــأن ”انتخاب الرئيــــس يعني جميع 
اللبنانيين وليس المسيحيين فقط فهو حامي 
الدســــتور ورمز وحدة الوطــــن وقادر على أن 
يجمــــع كل اللبنانيــــين ويكون رمــــز اتفاقهم 

وليس اختلافهم“.
وشــــدد الســــنيورة قائلا ”علينا أن نجهد 
لنصل إلى الشخص الذي يستطيع أن يجمع 
اللبنانيــــين بكافــــة انتماءاتهــــم السياســــية 

لتعزيز العيش المشترك بين اللبنانيين“.

وأوضح ”لابد مــــن التنبه إلى أهمية عدم 
التســــرع فــــي أي موقف مما يجعــــل منه غير 
قابل للتراجــــع عنه“. تصريحات الســــنيورة 
اعتبرها الكثيــــر أنها تعكس في حقيقة الأمر 

استمرار الفيتو على ميشال عون.
وقالت أوســــاط سياســــية إنّ قرار سمير 
جعجــــع يعني بداية مرحلــــة جديدة في البلد 
يسودها الغموض، خصوصا أنه ليس هناك 
مــــا يشــــير بعد إلــــى أن ”حزب اللــــه“ موافق 
علــــى النزول إلــــى مجلــــس النــــوّاب لتأمين 
النصاب الذي يســــهّل انتخــــاب رئـيس جديد 

للجمهوريـة.
وأوضحت هذه الأوساط أن سمير جعجع 
سجل نقطة لمصلحته، بوضع نفسه في موقع 
يســــمح لــــه بوراثة ميشــــال عون سياســــيا، 
خصوصــــا أن الأخيــــر تجــــاوز الثمانين من 

العمر.

جعجع يرشح عون رسميا لرئاسة لبنان
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أخبار
[ ترشيح الحكيم للجنرال يؤهله لأن يتزعم الساحة المسيحية مستقبلا
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◄ أدانت فرنسا الإثنين قتل وخطف 
المئات من المدنيين في نهاية 
الأسبوع من قبل تنظيم الدولة 

الإسلامية في شرق سوريا، مشيرة 
إلى ”جرائم حرب وجرائم ضد 

الانسانية“.

◄ أعرب وزير الإعلام الأردني محمد 
المومني، عن أمله في ”ألا تتدخل 
إيران في شؤون الدول الأخرى“، 

مطالبا إياها بـ“الحفاظ على علاقات 
حسن الجوار“، في أول تعليق أردني 

على رفع العقوبات على طهران.

◄ قضت محكمة مصرية بالسجن 
سنتين بحق خالد نجل القيادي 

بجماعة الإخوان المسلمين، محمد 
البلتاجي، وتغريمه 50 ألف جنيه (6 
آلاف دولار تقريبا) في قضية تظاهر.

◄ قتل الجيش الإسرائيلي 
بالرصاص شابا فلسطينيا، بدعوى 
أنه طعن إسرائيلية داخل مستوطنة 

في الضفة الغربية وأصابها 
بجروح.

◄ أبلغ سجعان قزي، وزير العمل 
اللبناني، ميراي جيرار، رئيسة 

المفوضية السامية للنازحين 
السوريين في لبنان، أن وزارته 
تصدر تصاريح عمل للسوريين 

وأنها على استعداد لمضاعفتها في 
إطار تنفيذ مشاريع نموذجية بينها 

وبين المفوضية.

◄ اتهم وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، النظام 

السوري بالمماطلة في تحديد وفده 
المشارك في المفاوضات الرامية 

لإيجاد حل للأزمة السورية، المقرر 
انطلاقها، في جنيف 25 يناير، 

مشيرا إلى وجود دول تشجعه على 
ذلك.

باختصار

أحدث  رئيس حزب القوات سمير جعجع  
المفاجأة لما أعلن أمس في مؤتمر صحفي 
ــــــل التغيير والإصلاح  بحضور رئيس تكت
ميشال عون، عن ترشــــــيح الأخير رسميا 
للرئاســــــة، ويرى متابعون أن هذه الخطوة 
القواتية «الذكية» ستعيد خلط الأوراق في 

المشهد السياسي من جديد.

أردني يقاتلون 
ضمن تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا 

والعراق
2000

كان  عون  بترشيح  جعجع  قرار 
القوات  من  نابعا  فرديا  قــرارا 
اتفاق داخل 14  وليس هناك 

آذار عليه

◄

الأسد يتنازل 
عن سوريا لروسيا

} دمشــق - ســــربت في الآونة الأخيرة وثيقة 
ســــرية موقعة بين روســــيا والنظام السوري، 
تكشــــف عن جملة من التنازلات قدمها الأخير 
إلى موســــكو، تتعــــارض ومــــا كان يصرح به 
مســــؤولوه على مــــر الســــنوات الأخيرة، عن 

سيادة سوريا واستقلاليتها.
وبحســــب الاتفاقية فإن أمــــد بقاء القوات 
الروسية مفتوح، على خلاف ما أعلنه الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين خلال انطلاقة المهمة 
الروسية في ســــوريا في 30 سبتمبر الماضي، 
حــــين قال إن مهمة قواته لــــن تتجاوز الأربعة 

أشهر كأقصى تقدير.
ووفقــــا للاتفاقية التي أثــــارت ضجة فإن 
القوات الروسية ستتولى إدارة شؤونها دون 
أي تدخــــل من النظــــام، ولا يمكن بأي حال من 

الأحوال اعتقال أفرادها أو استجاوبهم.
وذكرت مصادر روسية أن القوات الروسية 
ســــتتمتع بحرية الحركة وإدارة شؤونها من 
دون تدخل من مســــؤولي نظام الأســــد، فضلا 
عن أن مقاتلي النظام لا يحق لهم دخول أماكن 
انتشــــار المجموعات الروسية من دون موافقة 

من الروس أنفسهم.
وبالإضافة إلى بند بقاء القوات الروســــية 
إلى أجل غير محدد، تتمتع القوات الروســــية، 
بحســــب الاتفاقية، بحصانات تمنــــع اعتقال 
أفرادها أو استجوابهم أو محاكمتهم، وأيضا 
يتيــــح الاتفــــاق للقــــوات الروســــية بعديدها 
وعتادها التحرك إلى داخل الأراضي السورية، 

ومنها من دون أي تدخل من أجهزة النظام.
وعلقت عدة صحف غربيــــة على الوثيقة، 
علــــى غرار ”الواشــــنطن بوســــت“ التي قالت 
”عندمــــا تكــــون الدولــــة النوويــــة مــــن القوى 
الكبــــرى وتريــــد نشــــر قواتها في بلــــد بعيد 
جغرافيا، فإن أول ما ســــتفعله هذه الدولة هو 

فرض شروطها“.
والاتفــــاق المكــــون من ســــبع صفحات تم 
التوقيــــع والاتفــــاق عليــــه في 26 أغســــطس 
الماضــــي. ونذكــــر بأن زيــــارة رئيــــس النظام 
السوري بشــــار الأسد إلى موسكو في أكتوبر 

الماضي هي لتأكيد التزامه بالاتفاق.
ودخلت روســــيا فعليا علــــى خط الصراع 
السوري السوري في 30 سبتمبر الماضي، وقد 
نجحت فــــي منع النظام مــــن الانهيار، بفضل 

المعاضدة الجوية التي منحتها له.
وحقــــق النظام منذ هــــذا التدخــــل تقدما 
ملفتــــا على أكثر من جبهــــة، أما على الصعيد 
السياســــي فنجحت روســــيا نسبيا في فرض 

بعض شروطها على المجتمع الدولي.

{بعـــض مخرجات الربيع العربي، فتحـــت الأبواب أمام الأطماع الأجنبية، والأجندات التوســـعية، 
التي حولت الوطن العربي إلى ساحة لتصفية الحسابات، ومسرح لسباق السيطرة والنفوذ}.
اللواء محمود أبو جمعة
نائب مدير الأمن العام الأردني السابق

{عـــودة العلاقات مع تركيا مرهونة باتخاذ تركيا موقفا من شـــأنه دعم العلاقات الثنائية، وأن 
تكف أنقرة عن تدخلها في شؤون مصر الداخلية، وتتوقف عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية}.
سامح شكري
وزير الخارجية المصري

الحكومة الأردنية: اللاجئون العالقون على حدودنا ينتمون إلى داعش

سعيد قدري

} القاهــرة - ســـاهمت عودة الحياة البرلمانية 
في مصر في رفع عقبة كبيرة، كانت تحول دون 
تحقيق القاهرة لمزيد من الاختراقات السياسية 
على الســـاحة الدوليـــة، حيـــث أدى غيابه إلى 
فرملـــة إقـــدام الكثيـــر مـــن الوفود الرســـمية 
والبرلمانيـــة على زيـــارة مصـــر والتباحث مع 

قيادتها الحالية.
وبعد إزالـــة هذه الممانعـــة، بموجب إجراء 
الاســـتحقاق الثالث والأخير فـــي خطة خارطة 
الطريـــق، تزايدت أعـــداد الوفود، السياســـية 
والأمنية، وبدت القاهـــرة محطة جاذبة للكثير 
من المســـؤولين، مـــن الغرب والشـــرق، وهو ما 
يصب في الاســـتعداد المصري المســـبق لتنويع 

العلاقات مع دوائر مختلفة.
وقد اســـتقبلت القاهرة أمس الإثنين، صابر 
حسين شودري رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، 
لبحث اســـتئناف مصر لأنشـــطتها في البرلمان 
الدولي، عقب الوفاء بالاســـتحقاق الثالث، بعد 

توقف دام عامين.
وســـبقت ذلك بيـــوم واحد زيـــارة لوفد من 
أعضاء مجلس العموم واللوردات البريطانيين، 
من ممثلـــي حـــزب المحافظين الحاكـــم، أجرى 
خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في مصر.

الزيـــارات لم تتوقف عند الجانب البرلماني، 
بل تجاوزته إلى أبعاد أمنية وسياسية أخرى، 

فقد وصل القاهـــرة أمس الإثنين هاريس هوبر 
مدير مكتب التعاون العســـكري الأميركي على 
رأس وفـــد أمني، وذلك بعـــد يوم واحد فقط من 
مغـــادرة جون برينـــان مدير وكالـــة المخابرات 
المركزيـــة الأميركيـــة لمصـــر، فـــي زيـــارة بحث 
فيها ســـبل مكافحة الإرهـــاب، وآليات مواجهة 

التنظيمات المتطرفة في المنطقة.
وبـــرأي بعض المراقبين فـــإن هذه الزيارات 
ليســـت جديدة علـــى القاهرة، حيث اســـتقبلت 
مصـــر وفودا كثيـــرة، ومـــن دول مختلفة خلال 
الانتخابـــات  إنجـــاز  لكـــن  الماضيـــة،  الفتـــرة 
البرلمانيـــة، جعـــل الأمـــر أكثـــر ســـهولة لدى 
بعـــض الدوائر الغربيـــة، التي كانت تتشـــكك 
فـــي إجرائها، خاصـــة أن تأخيرها ضاعف من 

الهواجس السياسية لدى جهات مختلفة.
وأرجـــع متابعـــون التنـــوع اللافـــت فـــي 
العلاقات بين مصر وقوى تبدو متصادمة معها 
سياســـيا إلى عاملين؛ الأول اعتقاد القاهرة أن 
الأوضاع الداخلية المشـــحونة بالأزمات تفرض 
عليها أن تكون علاقاتها متوازنة، فهي لا تمتلك 

رفاهية المناكفة، حتى لو أرادتها.
وفـــي الوقـــت الذي تســـتقبل فيـــه القاهرة 
الوفود الغربية، تســـتقبل أيضا غـــدا الأربعاء 
الرئيـــس الصيني، في زيارة وصفها خبراء في 
الشـــؤون الآسيوية بأنها نقلة نوعية في تعزيز 

العلاقات الإستراتيجية بين القاهرة وبكين.
والعامـــل الثاني، يتعلق بالدور الذي تلعبه 

مصر في مجال مكافحة الإرهاب والذي جعلها 
قاســـما مشـــتركا فـــي الكثيـــر مـــن التحركات 
الإقليميـــة والدوليـــة، وتنجـــح في التنســـيق 
والتعاون معها قوى من الشـــرق والغرب، وهو 
ما منحها ميزة نســـبية لتكـــون رقما مهما في 
خطـــط مكافحـــة الإرهاب فـــي المنطقـــة، بحكم 

خبرتهـــا، وحفاظها على علاقـــات متوازنة مع 
دوائر حتى لو كانت متعارضة.

وقال عبدالمنعم المشاط أستاذ الأمن القومي 
بجامعـــة القاهرة لـ ”العـــرب“: إن مصر لا تزال 
مركزا مهما في الشـــرق الأوســـط، ومن ثم فهي 

ملتقى لمصالح دول مختلفة في العالم.

المسؤولون الغربيون يتوافدون على مصر مع عودة البرلمان

المسار الطبيعي

الرئاسة ثمرة اللقاء
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أخبار

◄ أعلنت وزارة الداخلية السعودية 
أمس القبض على أحد المتورطين في 

سلسلة اعتداءات شهدتها محافظة 
القطيف بشرق البلاد في أعقاب إعدام 

رجل الدين الشيعي نمر النمر مطلع 
الشهر الجاري، مشيرة إلى اعتراف 

المقبوض عليه بمحاولة إحراق مبنى 
حكومي باستخدام قنابل المولوتوف، 

وإطلاق النار على دوريات للشرطة.

◄ حجزت محكمة الاستئناف الكويتية 

أمس قضية ”الإساءة للقضاء“ المتهم 
فيها عضو الأسرة الحكمة الشيخ 

أحمد الفهد الصباح، للحكم في جلسة 
٢٥ يناير الجاري. وكان الفهد طعن 
على حكم سابق صدر ضده وقضى 
بحبسه ٦ أشهر ودفع كفالة لوقف 

التنفيذ بعد إدانته بالإدلاء بتصريحات 
مشككة في نزاهة القضاء.

◄ عينّ الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي، علي محمد المعمري 
محافظا جديدا لتعز بوسط غرب 

البلاد، وذلك بعد أسابيع من تعيين 
الحوثيين عبده الجندي محافظا لها.

◄ كشفت مصادر محلية في محافظة 
عدن بجنوب اليمن عن وصول قوات 

إضافية  معززة بمدرعات تابعة 
للتحالف العربي أمس إلى ميناء 

الزيت بالمحافظة بهدف تعزيز الأمن 
فيها.

◄ أعلنت قيادة الحرس الوطني 
الكويتي أمس إقامة تمرين موسع 

تشارك فيه كافة وحدات الحرس 
ويهدف لقياس في ظل الظروف 

المضطربة بالمنطقة.

◄ اغتال أمس مسلحون مجهولون 
القاضي اليمني عبدالهادي محمد 

عبدالقوي المفلحي بإطلاق النار عليه 
من سلاح رشاش أمام منزله في مدينة 

المنصورة بمحافظة عدن.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

} الريــاض – عقـــد العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيـــز، أمس فـــي العاصمة 
الـــوزراء  رئيـــس  مـــع  اجتماعـــا  الريـــاض، 
الباكستاني نواز شريف الذي حلّ بالسعودية 
مرفوقا بقائد الجيش الجنرال رحيل شـــريف، 
فـــي مهمة وســـاطة تهدف – بحســـب مصادر 
إلى خفض التوتـــر بين المملكة  باكســـتانية – 
وجارتها إيران، والذي بلغ مداه على إثر إعدام 
رجل الدين الشـــيعي السعودي نمر النمر وما 
أعقب ذلك من ردود فعل إيرانية متوترة بلغت 
حدّ إضـــرام النار في مقري ســـفارة وقنصلية 

المملكة في كل من طهران وقم.
ولخّصت وكالـــة الأنباء الســـعودية أمس 
محتـــوى لقاء شـــريف مـــع الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيز بـ“بحث أوجه التعاون الثنائي بين 
البلدين الشقيقين، ومناقشة تطورات الأحداث 

على الساحتين الإقليمية والدولية“.
ويأتي الجهد الباكســـتاني انعكاسا لمزاج 
دولي أشمل متجه نحو التهدئة بين السعودية 
وإيران نظرا لانعكاســـات التوتر بينهما على 
الأوضاع في المنطقة، وعلى جهود حلحلة عدّة 
ملفات على رأســـها الملفان السوري واليمني، 

إضافة إلى ملف الفراغ الدستوري في لبنان.
وقد عبّر وزير الخارجية الفرنســـي لوران 
فابيوس أمـــس قبيل توجهه إلى الرياض، عن 
هـــذا التوجّه الدولـــي بالقول إن بـــلاده تريد 
تهدئة التوتر بين الســـعودية وإيران، مضيفا 

”وجهة نظرنا هي تخفيف الضغط“.
الســـبت  صرحـــت  قـــد  مصـــادر  وكانـــت 
لصحيفة ذا نيوز الباكستانية بأن إسلام أباد 
تجري منـــذ أيام اتصالات مع عواصم مختلفة 

من بينها الرياض وطهران لتهدئة التوترات.

ومن المنتظر أن يتوجه شـــريف إثر زيارته 
السعودية إلى إيران، حيث يلتقي كبار قادتها 
في إطار جهود الوســـاطة ذاتهـــا والتي يرى 
مراقبون أنها لن تكون ســـهلة على اعتبار أن 
الخلافـــات بـــين الرياض وطهـــران ذات طابع 
مصيريـــة  بقضايـــا  وتتصـــل  اســـتراتيجي، 
للمنطقـــة مثـــل مصير النظام الســـوري ومآل 
النزاع القائم في اليمن بين السلطات الشرعية 
المدعومـــة مـــن الســـعودية وقـــوى الانقـــلاب 

المدعومة من إيران.
وفي خطابها السياسي المتعلّق بالخلافات 
مع إيران، لا تبدي السعودية رفضا مطلقا لمبدأ 
الحـــوار مع طهران، لكنهـــا تطالبها بخطوات 
عملية تثبت اســـتعدادها لتحســـين العلاقات 
من خلال وقف تدخّلها في الشـــؤون الداخلية 
لجيرانهـــا وتورّطها في أعمال مثيرة للنعرات 

الطائفية ومهدّدة للاستقرار في المنطقة.
وجدّدت الرياض التشديد على موقفها هذا 
عشـــية اســـتقبال رئيس الوزراء الباكستاني، 
وذلك على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير 
الذي قـــال إن ”المملكة ماتزال لديها العديد من 
التحفظـــات في مـــا يتعلق بتصرفـــات النظام 
الإيراني بشـــكل عام، وإن على الأخير أن يقرر 
ما إذا كان يعتبر نفســـه نظاما ثوريا أم يرغب 
فـــي أن يصبح دولة طبيعية تعمل تحت المظلة 

الدولية وفق القوانين العالمية“.
وكان الجبيـــر قـــد تحـــدث لهيئـــة الإذاعة 
”إذا  قائـــلا   الأحـــد  أمـــس  أول  البريطانيـــة 
كانـــت ترى إيران أنها دولـــة أممية فعليها أن 
تعمل بشـــكل منطقي وتعلم مـــا هي حدودها 
وتتصرف على أساس المصالح المشتركة، نحن 
لســـنا واثقين مـــن الأمر الذي تريـــد إيران أن 
تنتهجه، إلا أننا نريـــد أن تخطو نحو النظام 
الأممي وتعمل على هذا الأســـاس، ولكن الأمر 
الـــذي يتضح لنا جليا أنه خلال ٣٥ عاما كانت 
إيران بلدا يستخدم القتل والإرهاب والطائفية 
ويحـــاول التدخـــل فـــي شـــؤون دول المنطقة 

للإضرار بها“.

وحســـب مراقبين فإن الموقف الســـعودي 
المتمسّـــك بتغيير إيران لســـلوكها في المنطقة 
قبل بـــدء أي حوار معها، يســـتند إلى العديد 
مـــن أوراق القـــوّة من بينها مـــا تحظى به من 
مساندة قوية في محيطها الخليجي، والعربي 
الإســـلامي الأوســـع، والتي تجلـــت في موجة 
التعاطـــف الكبيـــرة معهـــا على إثـــر تعرّض 
مقريهـــا الدبلوماســـيين في إيـــران للاعتداء، 
وبلغت حدّ قرار العديد من الدول قطع علاقاتها 

الدبلوماسية مع إيران أو خفض مستواها.
ورغـــم تقـــدم باكســـتان للوســـاطة بـــين 
الســـعودية وإيران، إلا أنها تظل ضمن الدول 

الداعمة للمملكة استنادا إلى رصيد سابق من 
العلاقات استمرت لعشريات خلت.

وعبّر قائد الجيش الباكســـتاني الجنرال 
رحيل شـــريف عن دعم بلاده للمملكة العربية 
الســـعودية في لقاء كان جمعه منذ أســـابيع 
بولـــي ولـــي العهد وزيـــر الدفاع الســـعودي 
الأمير محمد بن ســـلمان بن عبدالعزيز خلال 
زيارته الأخيرة إلى إسلام أباد، بالقول إنّ أي 
تهديد لســـلامة الأراضي السعودية من شأنه 
أن يثير ردة فعل قوية من باكســـتان، مضيفا 
أن بلاده تولي أهمية كبيرة لأمن دول مجلس 

التعاون الخليجي.

ومثّـــل تشـــكيل الســـعودية بمعيـــة دولة 
الإمارات العربية المتحدة تحالفا عربيا داعما 
للشـــرعية في اليمن كأحد أبرز النجاحات في 
مواجهة محـــاولات التمـــدد الإيرانـــي، حيث 
تعتبـــر جماعـــة الحوثي مـــن وكلاء إيران في 

المنطقة.
وعمليـــا، تعتبـــر إيـــران في حالـــة هزيمة 
باليمن نظـــرا للتقـــدّم الكبيـــر المتحقّق هناك 
باتجـــاه اســـتعادة مناطـــق البلاد مـــن أيدي 
ميليشـــيات الحوثي والرئيس الســـابق علي 
عبدالله صالح من قبل قوات الشرعية المدعومة 

بقوات التحالف العربي.

جهود باكستانية لفتح ثغرة في جدار الخلافات السعودية الإيرانية

مبادرة باكســــــتان بالوســــــاطة بين الرياض وطهران جزء من مزاج دولي أشمل متجه نحو 
ــــــم بينهما من تأثير في أوضاع المنطقة  ــــــة بين البلدين الجارين نظرا لما للتوتر القائ التهدئ
وجهود حلحلة ملفاتها، وهو مزاج لا تجد الســــــعودية نفســــــها مجبرة على الاستجابة إليه 

قبل تلبية شروطها.

[ وساطة صعبة نظرا لمصيرية الملفات المختلف بشأنها  [ أوراق قوة بيد الرياض تتيح لها فرض شروطها قبل الحوار

الميليشيات الشيعية تحرج حكومة العبادي باختطاف رعايا أميركيين

} بغــداد - أطلقـــت عمليـــة اختطـــاف ثلاثـــة 
مواطنين أميركيين في العاصمة العراقية بغداد 
”حالة طوارئ“ أمنية وسياســـية غير اعتيادية 
فـــي مثل هذه العمليات التـــي أصبحت مألوفة 
وجـــزءا من الحيـــاة اليومية في العـــراق الذي 
يعرف حالة غير مســـبوقة من فوضى الســـلاح 
وتسيب الميليشيات التي تمارس عمليات القتل 

والسلب والاختطاف بشكل علني.
عمليـــة  فـــي  الاتهـــام  أصابـــع  واتجهـــت 
الاختطـــاف الجديدة إلى ميليشـــيات شـــيعية 
ســـبق أن تورطت في عمليات اختطاف مماثلة 
كانت قد طالت مـــن قبل عمالا أتراكا وصيادين 

قطريين ما يزالون محتجزين لدى خاطفيهم.
وتنطوي عملية خطـــف الرعايا الأميركيين 
على حرج اســـتثنائي لحكومة حيدر العبادي، 
كـــون الولايات المتحـــدة مشـــاركة بفاعلية في 
الحـــرب ضدّ تنظيـــم داعش في العـــراق وهي 
مصدر القســـم الأكبـــر من الأســـلحة والذخائر 
المســـتخدمة في الحرب، وتشـــارك فـــي عملية 
إعادة بنـــاء الجيش العراقي الـــذي انهار أمام 
زحـــف داعـــش صيـــف ٢٠١٤ من خـــلال تدريب 

أفراده.
ويســـاهم تكـــرار عمليـــات خطـــف الرعايا 
الأجانب في العراق في الترويج لســـمعة سيئة 
للعراق دوليا وتســـويق صورة الدولة العراقية 
العاجزة عن ضبط أوضاعهـــا الأمنية وحماية 

الوافدين إليها.
وأشـــارت بعض المصادر العراقية بالاســـم 
إلى ميليشـــيا عصائب أهل الحق التي يقودها 
رجل الدين الشيعي المنشق عن التيار الصدري 

قيس الخزعلي.
واكتســـبت الميليشـــيات الشـــيعية في ظلّ 
الحـــرب على تنظيـــم داعـــش قدرا كبيـــرا من 
القـــوّة والتنظيـــم حوّلها إلى جيـــش رديف لا 
يتوانى قادته وأغلبهم من السياســـيين الشيعة 
المشـــاركين في الحكم في اســـتخدامه للضغط 
السياســـي ولتصفية حســـابات تتجاوز حدود 
العـــراق وتتصـــل بخلافات وقضايـــا ذات بعد 

إقليمي ودولي.
وحملت عمليـــة اختطاف عمـــال أتراك من 
حي ببغداد مطلع شهر سبتمبر الماضي، وكذلك 
اختطـــاف صيادين عراقيين من محافظة المثنى 

في ديســـمبر الماضي ملامح تصفية حســـابات 
سياسية مع كل من أنقرة والدوحة المحسوبتين 
ضمن المعســـكر المضاد لإيـــران الداعمة لأغلب 
السياســـيين الشـــيعة فـــي العـــراق والممـــول 

الأساسي للميليشيات هناك.
ولا تغيـــب عمليـــة تصفية الحســـابات عن 
عمليـــة اختطـــاف الرعايا الأميركيـــين الثلاثة، 
خصوصـــا وأنّ الولايـــات المتحـــدة عملت على 
تحييـــد الميليشـــيات مـــن الحرب ضـــدّ تنظيم 
داعـــش ونجحت فعليـــا في ذلك خـــلال عملية 
اســـتعادة مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار 
بغـــرب العـــراق، والتـــي تمت بجهد أساســـي 
من القـــوات النظاميـــة مدعومـــة بغطاء جوي 
وجهد اســـتخباراتي أميركي، فيما لم يســـمح 
للميليشـــيات بالاقتراب مـــن الجبهات الأمامية 
للحرب وســـمح لبعضها بالقيام بدور الإسناد 
فـــي مواقع خلفيـــة. وعلى اعتبار الميليشـــيات 
الشـــيعية فـــي العـــراق مدعومـــة وموجّهة من 

قبـــل إيـــران، لم يخـــف عراقيـــون تخوّفهم من 
أن طهـــران التـــي دخلت مرحلـــة مصالحة مع 
الولايات المتحدة  واشـــنطن، تواصل ”ملاعبة“ 
بالوكالة على الساحة العراقية وذلك باستخدام 

الميليشيات في الضغط عليها.
وأحرجت عملية اختطاف الرعايا الأميركيين 
في حي الدورة ببغـــداد حكومة رئيس الوزراء 
حيـــدر العبادي الذي يحاول كســـب مســـاندة 
أقصى ما يمكن من القـــوى الإقليمية والدولية 
للعراق الذي يعاني أزمة غير مســـبوقة تختلط 
فيهـــا ضغوط الحـــرب والتوتـــرات الأمنية مع 
حالة شـــبه الإفلاس المالي والاقتصادي بسبب 

تهاوي أسعار النفط.
وفـــي محاولـــة لإنهـــاء عمليـــة الاختطاف 
بأسرع وقت ممكن، أقامت قوات الأمن العراقية 
أمس نقاط تفتيش على الطرق في جنوب شرق 
بغداد، وأرســـلت طائـــرات هليكوبتر بحثا عن 
المختطفـــين الثلاثـــة الذين قالت مصـــادر إنهم 
متعاقـــدون أو مدربـــون إضافـــة إلـــى مترجم 

عراقي.
للجيـــش  هليكوبتـــر  طائرتـــا  وشـــوهدت 
العراقـــي تحلقان فـــوق العاصمـــة فيما قامت 

سيارات الشرطة بدوريات في الشوارع.

وســـببت عمليـــة الاختطـــاف حالـــة مـــن 
الامتعـــاض لـــدى العديـــد مـــن السياســـيين 
العراقيـــين الذيـــن رأوا فيهـــا مساســـا بهيبة 

الدولة.
وأكـــد رئيـــس البرلمان ســـليم الجبوري أن 
تزايد حـــالات خطف الأجانـــب يضيف تعقيدا 
جديـــدا للمشـــهد العراقـــي، مشـــيرا إلـــى أن 
اختطاف الأميركيين وقبلهم القطريين يســـيء 
لعلاقات العراق مع الدول الشـــقيقة والحليفة، 
مضيفا في بيان أن العملية تؤشـــر على تنامي 

نشاط العصابات المنظمة في البلاد.
وتابـــع الجبـــوري أن ”دوافـــع إجراميـــة 
تتداخـــل في أهداف هـــذه العمليـــات المنظمة 
والمرفوضـــة“، لافتا إلى أنها ”تعبر دون شـــك 
عن تنامـــي المجاميع المنفلتة“، ومشـــددا على 

”ضرورة صيانة هيبة الدولة العراقية“.

عادل الجبير:

المملكة ما يزال لديها العديد 

من التحفظات بشأن تصرفات 

النظام الإيراني بشكل عام

الولايات  إيـــران تواصـــل ملاعبـــة 

المتحـــدة علـــى الســـاحة العراقية 

باستخدام الميليشيات

◄

وساطة من حليف

بعد خراب البصرة

{عالمنا يشهد العديد من الأزمات والصراعات التي تخلف ملايين الضحايا ممن هم في أمس الحاجة 

للمساعدة. ودولة الإمارات كانت سباقة في مد يد العون والمساندة لهؤلاء دون تمييز}.

مريم الرومي
وزيرة الشؤون الاجتماعية الإماراتية

{من الضروري مراجعة تبرعاتنا ومســـاعداتنا الخارجية بحيث تقنن في ســـبيل معالجة الأزمة المالية 

المحلية في هذه الظروف التي تمر بها أسعار النفط في الأسواق العالمية}.

عبدالله المعيوف
نائب كويتي

ظاهرة الاختطاف ليســــــت بجديدة على العراق، لكن حــــــرج حكومة بغداد يكون مضاعفا 
ــــــا الولايات المتحدة اللاعب المهم على الســــــاحة  بســــــببها حــــــين يكون المختطفون من رعاي

العراقية، وصاحبة الدور الأكبر في الحرب ضد تنظيم داعش هناك.



} الجزائر - احتضنت الجزائر، أمس الاثنين، 
اجتماعـــا لتقييـــم 6 أشـــهر من اتفاق الســـلم 
والمصالحة بيـــن الحكومة المالية والحركات 

الأزوادية.
ويأتي الاجتماع، الذي شـــارك فيه أعضاء 
لجنـــة متابعة اتفـــاق الســـلم والمصالحة في 
مالـــي، امتدادا للـــدورة الـ10 للجنـــة الثنائية 
الاســـتراتيجية الجزائرية المالية حول شمال 
مالـــي، والتي بـــدأت يـــوم الأحـــد بالجزائر، 
وترأســـها وزيرا الخارجية الجزائري رمضان 

لعمامرة، والمالي عبداللاي ديوب.

ويعتبر هـــذا الاجتماع الأول من نوعه منذ 
اســـتكمال التوقيع علـــى اتفاق الســـلام بين 
فرقـــاء مالي يوم 20 يونيـــو من العام الماضي 

في العاصمة المالية باماكو.
وتشـــكّلت لجنة متابعة اتفاق الســـلام في 
مالي، بقيـــادة الجزائر، فـــي يونيو الماضي، 
لمراقبة تطبيـــق بنود المعاهدة التي أمضتها 
حكومة باماكو فـــي 15 مايو الماضي، قبل أن 
يوقّعهـــا عدد مـــن الفصائل المســـلّحة في 20 

يونيو الماضي.
ويسعى اتفاق الســـلام، الموقّع بالجزائر، 

إلى التوصل إلى ســـبل إحلال السلام شمالي 
مالـــي، هـــذه المنطقـــة التـــي تتنـــازع علـــى 
ســـيطرتها، المجموعـــات المســـلحة، غير أن 
تفعيـــل بنود الاتفـــاق تلاقـــي صعوبات على 
الأرض، لا ســـيما مع تجدد الاشـــتباكات بين 
للحكومة  المواليـــة  المســـلحة  الميليشـــيات 
وتنســـيقية الحركات الأزوادية، منذ أســـبوع، 

وخلّفت 10 قتلى، بحسب الأمم المتحدة.
ويقدّم اتفاق الجزائر للســـلام حلا وسطا 
بيـــن مطالب الســـلطات المركزية فـــي باماكو 
ومجموعـــات أزواد، إلـــى جانـــب نزع ســـلاح 

الجماعـــات، وطـــرح مخططـــا للحكـــم الذاتي 
الجهـــوي، إضافـــة إلـــى إقـــرار المؤسســـات 
الجهويـــة، وإرســـاء مؤسســـات الدولـــة فـــي 

المناطق الخارجة عن السيطرة.
وإثر الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي 
ســـنة 2012، تنازعت الحركـــة الوطنية لتحرير 
أزواد مـــع كل مـــن حركة التوحيـــد والجهاد، 
وحليفتها حركة أنصار الدين، الســـيطرة على 
شـــمالي البلاد، قبل أن يشـــن الجيش المالي، 
مدعوما بقوات فرنســـية، عملية عســـكرية في 

يناير الماضي لاستعادة تلك المناطق.

} الربــاط - أعلنت وزارة الداخلية المغربية، 
أمـــس الاثنين، عن اعتقـــال بلجيكي من أصل 
مغربي ”على علاقة مباشـــرة“ ببعض مرتكبي 

هجمات باريس.
واعتقـــل البلجيكي الذي كشـــف الحرفان 
الأولان مـــن اســـمه (ج.ع) منذ أيـــام في مدينة 
المحمديـــة قرب الدار البيضاء بحســـب بيان 
للـــوزارة التي أكدت أنه ”على علاقة مباشـــرة 
ببعـــض منفـــذي الاعتـــداءات الإرهابية التي 
وقتل فيها 130 شخصا في  استهدفت باريس“ 

نوفمبر الماضي.
وحســـب وزارة الداخليـــة فـــإن ”التحقيق 
الجـــاري مع المعني بالأمر كشـــف أنه ســـافر 
إلـــى ســـوريا، انطلاقا من بلجيـــكا، رفقة أحد 
انتحاريي ســـان دوني بباريـــس، وانضم في 
بادئ الأمر إلـــى جبهة النصرة قبل أن يلتحق 

بتنظيم داعش“.
ووفقـــا للمصـــدر نفســـه فـــإن ”ج.ع“ قـــد 
”اســـتفاد من تدريبات عســـكرية في استعمال 
مختلف أنواع الأســـلحة، وحـــرب العصابات، 
ليتم تجنيده فيما بعد بإحدى جبهات القتال“.

وحســـب بيان الوزارة فإن ”المشـــتبه فيه 
وطد علاقاته، إبان تواجده بالساحة السورية، 
مع قـــادة ميدانييـــن في صفـــوف داعش، من 
بينهم العقل المدبـــر للهجمات الإرهابية التي 
عرفتهـــا العاصمـــة الفرنســـية، والذين كانوا 
يتوعـــدون بتنفيـــذ عمليات إرهابيـــة بكل من 

فرنسا وبلجيكا“.
وســـبق أن أعلنـــت الشـــرطة المغربية أن 
الســـلطات القضائيـــة أصـــدرت أمـــر اعتقال 
لصلاح عبدالســـلام المشـــتبه به في هجمات 
باريس، الذي تتركز عليه حملة ملاحقة دولية.

وصدر الأمر منذ شـــهر. وقال مصدر أمني 

إنه من غير الواضح إذا ما كان عبدالســـلام قد 
فـــر إلى المغرب أو أي دولة أخرى في شـــمال 

أفريقيا.
وعبدالســـلام، الـــذي فجر شـــقيقه نفســـه 
فـــي هجمات باريـــس، هارب منـــذ 13 نوفمبر 
الماضي، وباعتباره مواطنا فرنسيا، يحق له 
التحرك الحر فـــي دول الاتحاد الأوروبي التي 

تربطها اتفاقية شينجن.
معلومـــة  قـــدّم  المغـــرب  أن  ومعلـــوم 
اســـتخباراتية إلى الســـلطات الفرنسية كانت 
ســـببا فـــي محاصـــرة المجموعـــة الإرهابية 
الاحتياطيـــة في حي ”ســـاندوني“ التي كانت 
تتهيأ لضرب حي ”لاديفونس“ الراقي في قلب 

العاصمة.
المعلومـــة  بفضـــل  باريـــس  وتمكنـــت 
الاســـتخباراتية التـــي قدمتهـــا الربـــاط مـــن 
محاصرة منزل في حي ”ســـاندوني“ يتحصن 
بـــه عبدالحميد أبا عود العقل المدبّر لهجمات 

باريس.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس حقوق الإنسان 
التابـــع لمنظمة الأمم المتحدة أصدر منذ فترة 
تقريرا أكد فيه أن المخابرات المغربية تتوفر 
على كفـــاءات عالية وميزانية ضخمة، وهو ما 
مكنّها من أن تكون أقوى جهاز أمني في شمال 

أفريقيا والشرق الأوسط.
هذا التصنيـــف الأممي جاء بالنظر إلى ما 
يقـــوم به جهاز المخابـــرات المغربي من جهد 
لرصـــد تحـــركات الجماعات المتشـــددة ودرء 
مخاطـــر الإرهـــاب والجرائم المهـــددة للأمن 

القومي.
وأشـــاد التقرير بجهـــود المكتب المركزي 
للأبحـــاث القضائيـــة، التابع لـــلإدارة العامة 
لمراقبة التـــراب الوطني، في مجـــال مكافحة 

الإرهـــاب والجريمـــة المنظمـــة، موضحـــا أن 
المكتب يكـــرس الخبرة المغربية في التصدي 
لمختلـــف ظواهر الإجرام، كما أن طاقمه يعمل 
في ظل بيئة أمنية توفر جميع متطلبات الجيل 
الجديد، والوسائل الضرورية للقيام بمهمتها، 
وهو ما أفضى إلى نتائج جنبت الدولة أعمالا 

عدائية.
وتتوفـــر وزارة الداخليـــة المغربيـــة على 
خمسة أجهزة مخابرات وهي مديرية الشؤون 
العامة، تعمل بحرفية عالية تســـتحق التنويه 
حســـب مراقبين، وتهتم بوضع قاعدة بيانات 
ومعطيات عن المواطنين في كامل المحافظات، 

وجهاز الاســـتعلامات العامة المكلف بتغطية 
المظاهـــرات والأنشـــطة الحزبيـــة، ومديريـــة 
الشـــؤون الملكية ومهمتها حماية المؤسســـة 
الملكيـــة ومراقبة تحركات الحـــراس والإدارة 
العامـــة لمراقبة التراب الوطنـــي، وهو جهاز 
مكلـــف بمكافحـــة التجســـس داخـــل المملكة 
ومراقبـــة جميـــع الأعمـــال والنشـــاطات التي 
يمكنها أن تمس بســـلامة الدولـــة، إلى جانب 
مديرية شـــرطة الاتصـــالات والموجات والتي 
تختص برصد كل الكلمات المشبوهة الواردة 
ضمن مكالمات هاتفية ويتم تسجيلها تلقائيا 

لإعادة تحليلها.

} برليــن - أكـــدت وزيـــرة الدفـــاع الألمانية 
أورســـولا فون ديـــر لايـــن أن النجاحات التي 
حققها إســـلاميون متشـــددون في ليبيا تمثل 
تهديدا خطيرا لأوروبـــا وقد تؤدي إلى موجة 
جديـــدة مـــن اللاجئين، مشـــيرة إلـــى أنها لا 

تستبعد نشر قوات ألمانية في ليبيا.
الألمانية  وقالت الوزيرة لصحيفـــة ”بيلد“ 
بخصوص التدخل العســـكري فـــي ليبيا ”لن 
تتمكـــن ألمانيـــا مـــن التنصل من مســـؤولية 
المســـاهمة بنصيبها“، دون تقديـــم تفاصيل 

أخرى عن طبيعة التدخل.
وذكـــرت فون ديـــر لاين أن الأهـــم الآن هو 
تحقيـــق الاســـتقرار فـــي ليبيا المهـــددة من 
المتطرفين، والاهتمام بتشـــكيل حكومة وفاق 
فعّالة، موضحة أن تلك الحكومة ستحتاج إلى 
مســـاعدة عاجلة لتطبيق القانون والنظام في 

ظل تغوّل تنظيم داعش.
وشـــددت على ضرورة منع تشـــكيل محور 
للإرهـــاب في شـــمال أفريقيا، مشـــيرة إلى أن 
تنظيـــم داعـــش يبحث في ليبيا عـــن الاتصال 

بتنظيم بوكو حرام وسط أفريقيا.
وقالـــت ”إذا حـــدث ذلـــك سينشـــأ محور 
للإرهـــاب يمكنه زعزعة الاســـتقرار في أجزاء 
واســـعة مـــن أفريقيـــا، عواقب ذلك ســـتكون 
موجات جديدة من اللاجئين، وهو ما لا ينبغي 

لنا السماح به“.
ويثيـــر وجـــود الآلاف من مقاتلـــي تنظيم 
الدولة الإســـلامية في منطقة سرت الساحلية 
مخاوف كبرى في العالم، خصوصا وأن بعض 
المسؤولين المحليين يتحدثون عن المئات من 
الجهادييـــن الأجانب الذين يأتون للتدرب قبل 

العودة إلى بلدانهم للقيام بعمليات إرهابية.
وأبـــدت إيطاليـــا بدورها منذ عدة أشـــهر 
اســـتعدادها لتولي قيادة تدخل عسكري بري 
في ليبيا لدحر المتشـــددين غير أنها تشـــترط 
مـــن أجل ذلـــك الحصـــول على ضـــوء أخضر 
مـــن الأمم المتحـــدة ومن الســـلطات الوطنية 
المعترف بها، كما ألمحت فرنسا في مناسبات 
عديـــدة إلـــى إمكانيـــة التدخـــل عســـكريا في 
ليبيا لضـــرب معاقل داعش في مدينة ســـرت 

والمناطق المحيطة بها.
وأمام هـــذه التصريحات التـــي تدعو إلى 
التحرك عســـكريا داخل ليبيا، يعمل المجلس 
الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز 
الســـراج على التسريع في تشـــكيل الحكومة 
المنتظرة التي ستتوّج اتفاق الصخيرات، لكن 
الخلافات حـــول الحقائـــب الوزارية وخاصة 
حقيبـــة وزارة الخارجية حالـــت دون الإعلان 
عن التشـــكيلة الجديدة لحكومة الوفاق، حيث 
اضطّر السراج إلى تأجيل الإعلان وهو ما أثار 

استهجان البعثة الأممية.
وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
مجلس رئاســـة حكومة الوفـــاق الوطني على 
الالتزام بموعد إعلان تشكيل الحكومة الجديد.
وأشارت البعثة في بيان لها إلى الأوضاع 
الخطيرة التـــي تمر بها ليبيا، قائلة ”يجب أن 
يكـــون الإصرار على بدء فصل جديد مصحوبا 
بخطوات فورية لإنهاء الانقســـام السياســـي 
والإنســـانية  الأمنيـــة  التحديـــات  ومعالجـــة 
والاقتصادية المتعددة. ويعتبر تكوين حكومة 
الوفاق الوطنـــي التي تتمتع بدعـــم الليبيين 

مجرد خطوة أولى“.
وأضافـــت ”إن الجـــرأة التـــي أقدمت بها 
الجماعات الإرهابية مثل داعش على سلســـلة 
الهجمات الأخيرة على المنشآت الرئيسية في 
الســـدرة ورأس لانوف وبنغـــازي تعد تنبيها 
قويّـــا بالحاجـــة إلـــى تكوين جبهـــة موحدة 
لاحتواء هذا الخطر المتنامي والقضاء عليه“.

وعلـــى إثـــر الخلافـــات حـــول الحقائـــب 
الوزاريـــة تبنـــى المجلس الرئاســـي لحكومة 
الوفـــاق مقترح تقليص الحكومة من 26 وزارة 
إلـــى 10 وزارات، مقســـمة بالمحاصصة على 
أعضاء المجلس حســـب عـــدد الأعضاء الذين 
يمثلون مناطق ليبيا الثلاث، أي ثلاث وزارات 
لكل منطقة، إضافة إلى وزارة يســـميها رئيس 
المجلـــس، حســـب ما أفـــاد به موقـــع ”بوابة 

الوسط“.
وعقد عقيلة صالـــح رئيس مجلس النواب 
سلســـلة من الاجتماعات مع المبعوث الأممي 
لـــدى ليبيـــا مارتن كوبلـــر وعدد مـــن النواب 
وأعضـــاء مـــن المؤتمر العـــام المقاطعين من 

كتلة 92.

وحســـب تصريحات المستشـــار الإعلامي 
لرئيـــس مجلـــس النـــواب فتحـــي عبدالكريم 
المريمي، فإن هذه الاجتماعات تندرج في إطار 
تقريـــب وجهـــات النظر بين الفرقـــاء من أجل 
تفعيـــل الاتفاق السياســـي واعتماد المجلس 

الرئاسي وحكومة الوفاق المزمع إعلانها.
ونقلت صحف محلية عن مصادر متطابقة 
أن تركيـــا تعتزم التوســـط في الأزمـــة الليبية 
ولتقريـــب وجهـــات النظر بين فايز الســـراج 
ونوري أبوســـهمين رئيـــس المؤتمر الوطني 
العام، خاصة بعد الزيارة التي أدها الســـراج 
منـــذ أكثر مـــن أســـبوع إلـــى أنقـــرة والتقى 
خلالها رئيـــس وزراء تركيا داودأوغلو ووزير 

الخارجية مولود تشاووش أوغلو.

هذا وبدأت، صبـــاح أمس الاثنين، أعمال 
نـــدوة بعنـــوان ”واقـــع الاتفـــاق السياســـي 
فـــي ليبيا بيـــن المأمـــول والممكـــن“، تحت 
للسياســـات  الليبيـــة  ”المنظمـــة  رعايـــة 
والاســـتراتيجيات“. ويشـــارك فـــي النـــدوة، 
العديد من النخب السياســـية على المستوى 

العربي والليبي.
وتهـــدف النـــدوة إلـــى مناقشـــة الواقـــع 
السياســـي فـــي ليبيـــا، ومخرجـــات اتفـــاق 
الصخيرات الذي جرى بين الفرقاء الليبيين، 
وإمكانية تطبيقه وتطويره والصعوبات التي 
يمكـــن أن يواجهها، كما تناقـــش أيضا أبرز 
الملفات المتعلقـــة بالحكومة الليبية وأهمها 

الاقتصادي والأمني.
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◄ دعا كمال مرجان رئيس حزب 
المبادرة الوطنية الدستورية 
ووزير الخارجية خلال حكم 

الرئيس زين العابدين بن علي، 
خلال اجتماع شبابي، إلى 

تشكيل حكومة إنقاذ وطني تضم 
كل الأطياف السياسية قصد 

الخروج من الأزمة الراهنة التي 
تعيشها تونس.

◄ أعلن محمد جميل منصور 
رئيس حزب تواصل بموريتانيا، 

أن منتدى المعارضة يستعد 
لتنظيم مهرجان كبير في 30 

يناير الجاري، وهو أول مهرجان 
ينظم بعد مسيرة المنتدى 

التي قاطعتها بعض أحزاب 
المعارضة.

◄ دعا زيغمار غابرييل نائب 
المستشارة الألمانية ووزير 

الاقتصاد، الجزائر إلى 
استعادة مواطنيها من 

الأراضي الألمانية الذين لم 
يوافق على طلباتهم ولم يمنحوا 

صفة لاجئين.

◄ كشفت مصادر مغربية 
رفيعة المستوى لقناة ”العربية“، 

عن وجود تحركات واسعة 
للرباط، في اتجاه تضييق 

الخناق دبلوماسيا على خصوم 
المملكة المغربية، الساعين بكل 
السبل للتسبب في خسائر غير 

مسبوقة للمملكة دبلوماسيا عبر 
العالم، في ارتباط مع المصالح 

المغربية في نزاع الصحراء 
المغربية.

◄ أعلن رئيس الحكومة 
التونسية الحبيب الصيد، 
أمس الاثنين، قراره بعزل 

معتمد مدينة القصرين غداة 
احتجاجات لعاطلين عن 

العمل رافقت وفاة أحدهم في 
حادث.

باختصار

ألمانيا تعتزم إرسال قوات إلى ليبيا
[ اجتماعات مكثفة بين كوبلر وصالح حول تشكيلة حكومة الوفاق [ المجلس الرئاسي يعتمد تقليص الحكومة إلى عشر وزارات
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 أورسولا فون دير لاين:

الأهم الآن هو تحقيق 

الاستقرار في ليبيا 

المهددة من المتطرفين

4

فرقاء مالي يقيمون اتفاق المصالحة

المغرب يعتقل بلجيكيا على صلة بمنفذي هجمات باريس

كفاءات عالية لمخابرات قوية

الحسم العسكري ليس في صالح ليبيا

ــــــدو أن كفة الميزان بدأت تميل لصالح الحســــــم العســــــكري، خاصة بعــــــد تأكيد ألمانيا  يب
استعداداها لنشر قوات عسكرية في ليبيا من أجل تحجيم المجموعات المتشددة والقضاء 
خاصة على تنظيم داعش، في ظل تصاعد خلافات الفرقاء حول تشــــــكيلة حكومة الوفاق 

الوطني.

ّ

أخبار
{الخروقات المتكررة للدستور من قبل رئيس الجمهورية المهتم تستدعي فضلا عن الاحتجاج 

تعبئة مواطنية حزبية وجمعياتية من أجل ضمان فرض احترام الدستور وتجنب انتهاكه}.

مية الجريبي
الأمينة العامة للحزب الجمهوري في تونس

{المغـــرب ليس جنـــة للحقوق ولا جحيما لها، بل إن مســـيرته مســـتمرة ومتواصلة من أجل 

تعزيزها، كل الانتهاكات التي تسجل هنا أو هناك تتم بشكل فردي}.

مصطفى الرميد
وزير العدل والحريات المغربي



} لندن - قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون أمــــس الإثنين: إن بعض المهاجرين 
الذين لن يجتــــازوا اختبارا للغــــة الإنكليزية 
بعــــد عامين ونصف العــــام من وصولهم قد لا 
يسمح لهم بالبقاء في البلاد. وذلك في خطوة 
تهدف إلى تعزيز دمج النســــاء المسلمات في 

المجتمع.
وقــــال كاميــــرون إن هنــــاك 190 ألف امرأة 
بريطانية مسلمة تتحدث الإنكليزية قليلا أو لا 
تتحدثها بالمرة وإن بريطانيا عليها مكافحة 
”الســــلوكيات المتخلفة“ لبعض الرجال الذين 
قــــال إنهــــم يمارســــون ســــيطرة ضــــارة على 

زوجاتهم وشقيقاتهم وبناتهم.
وكتب كاميرون في مقــــال لصحيفة تايمز 

”هناك من ينتقلون إلى هنا ولا يعرفون ســــوى 
أساســــيات بســــيطة للإنكليزية وليس هناك 
مــــا يلزمهم بتطويرها بمرور الوقت. ســــنغير 
هذا. ســــنقول الآن: إذا لم تحسن لغتك فيمكن 
أن يؤثر هذا علــــى إمكانية بقائك في المملكة 

المتحدة“.
وأضاف ”هذا سيســــاعد علــــى التوضيح 
للرجال الذين يمنعون شريكاتهم من الاندماج، 

أن هناك عواقب“.
وقــــررت الحكومــــة اســــتثمار 20 مليــــون 
جنيه إسترليني في دروس الإنكليزية للنساء 
بالمجتمعــــات المعزولة، وســــتبدأ من أكتوبر 
هذا العام في اختبار من جاؤوا إلى بريطانيا 
من خلال تأشيرة مرافقة الزوج للتأكد مما إذا 

كانت مهارتهن اللغوية قد تحسنت.
وقال كاميرون إنــــه ”رغم عدم وجود رابط 
مباشــــر بين ضعف الإنكليزيــــة والتطرف فإن 
مــــن لا يســــتطيعون الاندمــــاج فــــي المجتمع 
البريطاني يصبحون عرضــــة للتأثر بالأفكار 

المتطرفة“.
لكــــن تصريحاتــــه قوبلــــت بالانتقــــاد من 
جماعات مســــلمة قالت إن القادة البريطانيين 
”يشــــوهون سمعة“ المســــلمين بدلا من العمل 
مــــع المجتمعات على المســــاعدة في مكافحة 
التطرف. وقال محمد شفيق الرئيس التنفيذي 
لمؤسســــة رمضــــان ”رئيــــس الــــوزراء ديفيد 
كاميــــرون وحكومتــــه المحافظــــة يســــتغلون 
المســــلمين البريطانييــــن مــــرة أخــــرى ككرة 

سياســــية لتسجيل هدف رخيص حتى يبدون 
أكثر صرامة“.

وأضــــاف ”بدلا من التركيز على الإســــهام 
الإيجابــــي لعقيدتنــــا ومجتمعنــــا يركــــز على 
قضايــــا تطــــرف الأقلية التي لا تمثلنا بشــــكل 

واضح“.
وتواجه الدول الأوروبيــــة تحديات كبرى 
فــــي المهاجريــــن ومنــــع اســــتمالتهم من قبل 

المتطرفين أو عصابات الجريمة.
ويعتقد محللون أن هنــــاك ارتباطا عميقا 
بيــــن انحــــراف جــــزء مــــن المهاجريــــن نحو 
الجريمــــة أو الإرهــــاب وبين تقصيــــر الدول 
المضيفــــة فــــي دمجهــــم بطرق فعالــــة ضمن 

مجتمعاتها.

}  أنقرة – قالت مصادر رئاسية تركية وحزب 
الشـــعب الجمهوري إن محامي الرئيس رجب 
طيب أردوغان رفعوا أمس الإثنين دعوى ضد 
زعيم أكبـــر الأحزاب المعارضـــة لوصفه إياه 

بالدكتاتور.
ويعرف عن أردوغان الشخصية السياسية 
الأكثـــر جدلا فـــي تركيا، عدم تحملـــه للانتقاد 
واستعداده لاتخاذ خطوات قضائية حيال أي 

مزاعم ضده.
وفـــي الأســـبوع الماضـــي حـــث أردوغان 
ممثلـــي الادعـــاء علـــى التحقيق مع عشـــرات 
الأكاديمييـــن لتوقيعهـــم علـــى إعـــلان ينتقد 
الأعمال العسكرية في جنوب شرق البلاد الذي 

تسكنه غالبية كردية.
واحتجزت الشـــرطة التركية الجمعة عددا 
من الأكاديميين على خلفية توقيعهم لعريضة 
تدعو إلى استئناف الجهود لإنهاء العنف بين 

القوات الحكومية والانفصاليين الأكراد.
ووقّع الإعلان، الذي ينتقد تعامل الحكومة 
الأخير مع أحداث العنف في جنوب شرق تركيا 
حيث تعيش غالبية كردية لإنهاء حظر التجول 
المفروض على عدد من المناطق، أكثر من ألف 
شخص على رأسهم الفيلسوف الأميركي نعوم 
تشومســـكي. وباشـــر القضاء التركي تحقيقا 
الخميس مع موقعي العريضة بتهمة ”الدعاية 

الإرهابية“ والتحريض على انتهاك القانون أو 
إهانة المؤسسات والجمهورية التركية.

الموقعين  جميـــع  التحقيـــق  ويســـتهدف 
الأتـــراك وعددهم 1128 شـــخصا، وفـــق وكالة 

أنباء دوغان، وهم يواجهون عقوبات بالسجن 
لمدة خمس ســـنوات في حال إدانتهم. وأثارت 
العريضة غضب أردوغان الذي اتهم الموقعين 

”بالخيانة“

وقـــال زعيم الحزب كمـــال كليجدار أوغلو 
الســـبت في إشـــارة إلى الموقعين على إعلان 
الســـلام ”اعتقل الأكاديميون الذين عبروا عن 
رأيهـــم واحدا تلـــو الآخر بناء علـــى تعليمات 

ممن يدعى بالدكتاتور“.
وعبر الأكاديميون عن معارضتهم للأعمال 
العســـكرية على حـــزب العمال الكردســـتاني 
وحثوا علـــى إنهاء حالات حظـــر التجول في 

جنوب شرق البلاد.
وقال كليجـــدار أوغلو في تصريحات أمام 
تجمع حزبـــي في أنقرة ”ربمـــا لا نوافق على 
مضمون الإعـــلان، لدينا مشـــاكل معه وأيضا 

نختلف معه، لكن لماذا نقيد حرية التعبير؟“.
وذكـــرت تقاريـــر إعلامية محليـــة أن أحد 
ممثلي الادعاء في مكتب الادعاء في أنقرة فتح 
تحقيقا أيضا فـــي تصريحات كليجدار أوغلو 

بتهمة ”إهانة الرئيس علنا“.
وفي تركيـــا تعـــد إهانة الرئيـــس جريمة 
يحاســـب عليها القانون بالســـجن لمدة تصل 

إلى أربع سنوات.
ويتمتع كليجدار أوغلـــو بالحصانة كونه 
عضوا في البرلمان لكـــن المجلس قد يصوت 

بأغلبية بسيطة لتجريده منها.
وقاضـــى أردوغـــان في الســـابق عددا من 
الأشخاص بينهم رسامو كاريكاتير وناشطون. 

} واشــنطن - فرضــــت الولايــــات المتحــــدة 
الأميركية عقوبات على 11 شــــركة وشــــخصا 
الصواريــــخ  لبرنامــــج  معــــدات  لتوفيرهــــم 
الباليســــتية الإيرانية في خطوة أُرجئت لأكثر 
من أســــبوعين كــــي لا تعرض للخطــــر اتفاقا 
أطلق بموجبه ســــراح ســــجناء أميركيين في 

طهران مطلع الأسبوع.
وقالــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة إنهــــا 
أدرجت في القائمة الســــوداء شركة على ملك 
حســــين بور نقشبند لمســــاعدتها إيران على 
إنتاج ألياف كربونيــــة لبرنامجها للصواريخ 

الباليستية.
الماليــــة  المؤسســــات  علــــى  ويحظــــر 
والشــــركات التعامــــل مع الجهــــات أو الأفراد 

الذين تُدرج أسماؤهم في القائمة السوداء.
وقــــال مســــؤول أميركــــي ومصــــدر فــــي 
الكونغــــرس إن إدارة الرئيــــس بــــاراك أوباما 
امتنعــــت عــــن اتخــــاذ أي إجراء حيــــال هذا 
الموضوع لمدة أســــبوعين خلال المفاوضات 
الحساســــة التي انتهت بالإفراج عن خمســــة 

أميركيين بموجب اتفاقية لتبادل السجناء.
وأجرت إيران اختبارا لصاروخ باليستي 
موجّه بدقــــة قادر على حمــــل رأس نووي في 
انتهــــاك لحظــــر فرضتــــه الأمــــم المتحدة في 

أكتوبر الماضي.
واعتبر أوباما أن الاختبار شــــكل انتهاكا 

من جانب إيران ”لالتزاماتها الدولية“.
وقــــال في بيان نقلــــه التلفزيون من البيت 
الأبيــــض ”نتيجــــة لذلــــك تفــــرض الولايــــات 
المتحدة عقوبات على الشــــركات والأشخاص 
الذين يعملون على تطوير برنامج الصواريخ 
البالســــتية الإيراني. سوف نظل يقظين تجاه 
هــــذا الأمر. لن نتهاون في دفاعنا عن أمننا أو 

أمن حلفائنا وشركائنا“.
وقال مشــــاركون فــــي المفاوضــــات التي 
أفضــــت إلى الاتفاق ”إنه كاد أن يفشــــل جراء 

هذه العقوبات قبل أســــابيع. وعلى الرغم من 
أن الاتفاق النووي نال موافقة عالمية واسعة 
فإن انتقادات لاذعة واجهت الرئيس الأميركي 
باراك أوباما لرفضه ربط الاتفاق بالإفراج عن 
الأميركيين المحتجزين فــــي إيران المتهمين 

بالتجسس واتهامات أخرى.
وكان مــــن المقــــرر إعلان الخطــــوة في 30 
ديســــمبر الماضــــي في الوقت الــــذي كان فيه 
وزيــــر الخارجية الأميركي جــــون كيري يقود 
المفاوضــــات التــــي أفضت إلى الإفــــراج عن 

الأميركيين مطلع الأسبوع.
وقــــال مســــؤول أميركــــي ومصــــادر فــــي 
الكونغرس إن وزير الخارجية الإيراني محمد 
جواد ظريف حذر آنذاك من أن مضي واشنطن 
قدما فــــي فرض العقوبات ســــيعرض الاتفاق 

للخطر.
وأضافــــت المصــــادر أن مســــؤولي إدارة 
أوبامــــا قــــرروا على أثــــر ذلك تأخيــــر إعلان 

العقوبات إلى ما بعد إتمام الصفقة.
ويؤكــــد محللــــون أن الخطــــوة الأميركية 
بفــــرض عقوبــــات وصفــــت بالمخففــــة علــــى 
الاختبار لصاروخ باليستي تأتي ضمن سياق 
رســــمي لاســــترضاء حلفاء أميركا في الشرق 
الأوســــط الغاضبين على الاتفاق النووي من 
جهة وللاســــتهلاك الداخلي ومــــن ذلك تهدئة 
الجمهوريين المعارضيــــن للتقارب مع إيران 

من ناحية أخرى.
 وفي ردها علــــى العقوبات الجديدة قالت 
إيــــران أمس الإثنيــــن إن العقوبــــات التي تم 
فرضها غيــــر مشــــروعة وتعهــــدت بمواصلة 

تطويرها للرادع العسكري التقليدي.
وقــــال بيــــان للخارجية الإيرانية ”ســــترد 
الجمهورية الإســــلامية على هــــذه الإجراءات 
التصعيديــــة والدعائية بمواصلــــة برنامجها 
الصاروخي القانوني بشــــكل أقوى مما سبق 

وتطوير قدراتها الدفاعية“.
وأجرت إيران تجربة لصاروخ باليســــتي 
في أكتوبر ووصفت الأمم المتحدة الأمر بأنه 
انتهاك لقرار يحظر على الجمهورية الإسلامية 
تطويــــر صواريخ قــــادرة على حمــــل رؤوس 
نووية. وتصر إيران على أن الصاروخ مصمم 
لحمــــل شــــحنة تقليدية. وقال متحدث باســــم 
الخارجية الإيرانيــــة إن ”العقوبات الأميركية 

على برنامج الصواريخ الباليســــتية الإيراني 
ليست لها شرعية قانونية أو أخلاقية“.

ويقول محللون أن إرجاء الإدارة الأميركية 
لفــــرض عقوبات إلى مــــا  بعد عمليــــة تبادل 
السجناء أتاح للنظام الإيراني فسحة للتعامل 
مع المتشددين الإيرانيين المعارضين لشروط 
الاتفــــاق النووي والذين كانوا قد أصروا على 
أن أي عقوبات جديدة ستبين سوء النية لدى 

واشنطن.
ونشــــرت صحيفتــــا كيهان ووطــــن امروز 
المحافظتــــان الخبر على الصفحة الأولى مما 
طغى على كلمة ألقاها الرئيس حسن روحاني 
الأحد وأثنى فيها على رفع العقوبات النووية.
وكتبــــت كيهــــان عنوانــــا يقــــول ”عــــادت 
العقوبــــات“. وأشــــار مقــــال الصحيفة إلى أن 

الزعيــــم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي 
قــــال: إن فرض أي عقوبــــات جديدة تحت أي 

ذريعة سيمثل انتهاكا للاتفاق النووي.
ويؤكد مراقبون أن الهجوم المعاكس الذي 
تشنه وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون ضد 
العقوبات الأميركية الجديدة معد للاستهلاك 
الداخلــــي ليــــس أكثــــر خاصــــة مــــع تصاعد 
أصوات المتشددين في إيران والرافضين لكل 

محاولات تقارب مع الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من الانتعاشــــة الكبيرة التي 
مــــن المنتظر أن يشــــهدها الاقتصاد الإيراني 
جراء رفــــع العقوبات ضمن الاتفــــاق النووي 
فــــإن محلليــــن يؤكــــدون أن النظــــام الإيراني 
يقــــف أمام تحديــــات جمة منها ســــرعة تلبية 
مطالب شــــعبية ارتفع سقفها بعد الاتفاق مع 

القوى الكبرى. لكن الواقع يشــــير إلى أن رفع 
العقوبات يضع لأول مــــرة النظام الثوري في 
إيران أمام امتحان عســــير بمواجهة مجتمع 
أرهقتــــه العزلة الدولية منذ قيــــام الثورة عام 

.1979
وتمكــــن النظــــام الإيرانــــي لســــنوات من 
الاختبــــاء وراء حجة الحصــــار الدولي للنأي 
بنفســــه عن المطالبات الشــــعبية بتحســــين 
كفاءة الاقتصاد ومستوى المعيشة، وسيؤدي 
رفــــع الحصار إلى وأد الحجج الرســــمية بما 
يجعل النظام في مواجهة مباشرة مع شعبه.

يؤكــــــد مراقبون أن العقوبات الأميركية الجديدة على إيران بســــــبب برنامجها للصواريخ 
ــــــات المتحدة وفي  ــــــي لامتصاص غضب المعارضــــــين للاتفاق داخل الولاي الباليســــــتية تأت

معسكر حلفائها في الشرق الأوسط.
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العقوبات الجديدة استرضاء أميركي لمعارضي الاتفاق النووي
[ واشنطن فرضت سرية على العقوبات الجديدة لتمرير اتفاق تبادل السجناء [ طهران تحاول لجم المتشددين

تخبط أميركي بعد رفع العقوبات

لا شيء يبرر انتقادي

◄ دعا وزير العدل الألماني هايكو 
ماس الأوساط السياسية والقضائية 

إلى عدم إغفال التصدي لعناصر 
اليمين المتطرف المتورطين 

في جرائم، وذلك في خضم أزمة 
اللاجئين.

◄ قال مصدر دبلوماسي الإثنين 
إن الرئيس الإيراني حسن روحاني 

سيزور إيطاليا وفرنسا الأسبوع 
القادم في أول جولة يقوم بها في 

أوروبا منذ رفع العقوبات المفروضة 
على بلاده.

◄ برأت محكمة مكافحة الإرهاب 
في مدينة كويتا الباكستانية الإثنين 
الرئيس الباكستاني السابق برويز 

مشرف، في قضية تتعلق بمزاعم قتله 
الزعيم البلوشي السابق، نواب أكبر 

خان بوجتي.

◄ أمرت محكمة في بنجلادش الإثنين 
بسجن خمسة متشددين أعضاء في 
جماعة إسلامية محظورة لمدة عشر 

سنوات في ما يتعلق بتفجير نفذ عام 
2005 وكان جزءا من سلسلة تفجيرات 

في بنجلادش التي تقطنها أغلبية 
مسلمة.

◄ قال مكتب حاكم إقليم كلس التركي 
في بيان إن موظفة بمدرسة قتلت 

وأصيبت تلميذة أمس الإثنين بعد 
أن سقط صاروخ يعتقد أنه أطلق 
من سوريا على مدرسة في الإقليم 

الحدودي.

◄ قال رئيس لجنة الانتخابات 
أمس الإثنين إن أفغانستان ستجري 
الانتخابات البرلمانية المؤجلة في 

أكتوبر المقبل بعد تأجلت نتيجة 
للمشاحنات السياسية بعد أن كانت 

مقررة في يونيو الماضي.

طهـــران أجـــرت تجربـــة لصـــاروخ 

باليســـتي وصفته الأمم المتحدة 

بأنه انتهاك للقوانين  التي تحظر 

على طهران مثل هذه التجارب

◄
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أخبار

حملة بريطانية لنشر الإنكليزية في صفوف المهاجرين تعزيزا للاندماج

زعيم المعارضة التركية مهدد بالسجن لاعتباره أردوغان دكتاتورا

إيران من دولة منبوذة إلى قوة إقليمية.. 

تحول ممكن لكن بشروط صعبة
ص ٧

باختصار

« ماليزيا ملتزمة بكافة الجهود لمحاربة جميع أشكال الإرهاب والعنصرية والأفكار المتطرفة 

لضمان توفير السلامة والأمن لجميع المواطنين والرعايا الأجانب في البلاد». 

محمد نجيب عبدالرزاق
رئيس الوزراء الماليزي

«نرغب في انضمام طالبان إلى طاولة المفاوضات للمشـــاركة في محادثات الســـلام وأي تأخر في 

القدوم سوف يضع طالبان في موقف حرج».

صلاح الدين رباني
وزير الخارجية الأفغاني



محمد وديع

} القاهــرة - وصف الكثير من المتابعين، في 
وقت ســـابق، الصين بالمتفـــرج على ما يحدث 
في الشرق الأوســـط، لأنها كانت تحصر دورها 
على البعد الاقتصادي والحفاظ على مصالحها 
الحيويـــة، وتبتعـــد عن الانخراط مباشـــرة في 
الصراعـــات الإقليميـــة، طالما أنهـــا لم تلحق 

أضرارا مباشرة بها.
الابتعـــاد عـــن الأزمـــات الإقليميـــة واتباع 
سياســـة الحياد هما اللـــذان جنّبا بكين الكثير 
من المشـــكلات، لكنهما لم يعـــودا مجديين في 
الوقت الراهن، الذي تتراكم فيه المشكلات، في 
محيط الدول التي للصين مصالح كبيرة فيها.

الجولة التي سيقوم بها الرئيس شي جين 
بينغ لكل من الســـعودية ومصر وإيران، والتي 
تبـــدأ اليـــوم الثلاثـــاء وحتى الســـبت المقبل، 
مرجـــح أن تظهر ملامح أو إشـــارات تطرأ على 
شـــكل الدور الـــذي تقوم بـــه بكين منـــذ فترة، 
ويخرج من شـــرنقته، ليمنـــح توجهاتها بعدا 
سياســـيا أيضا بالتوازي مع الدور الاقتصادي 

التقليدي.
بـــرأي خبراء مصريين، الصين على وشـــك 
أن تتبنـــى منهجا اســـتباقيا تجـــاه الكثير من 
القضايا الســـاخنة في المنطقـــة، حتى لا تجد 
نفسها أمام واقع سياسي وأمني مخيف، تكون 
له تداعيـــات صعبة على مصالحهـــا الإقليمية 

والدولية.
لذلك، من اليوم فصاعدا، قد يرى العالم دورا 
مختلفا، ربما يســـحب، في المستقبل، البساط 
مـــن تحت أقدام قـــوى دولية أخـــرى، لأن بكين 
تتمتع بدرجة عالية من العلاقات المتوازنة مع 
غالبية الأطراف في منطقة مثل الشرق الأوسط.

الواقـــع أن الجولة التي يقـــوم بها الرئيس 
الصينـــي كان مخططـــا لهـــا أن تتم في شـــهر 
مايو الماضي، لكن تم تأجيلها، بســـبب اندلاع 
الأزمة في اليمن، وحساســـية موقف بكين بين 
كل من الرياض وطهران، ناهيك عن مصر التي 
وقفت علانية بجوار السعودية، الأمر الذي كان 
سيحرج الصين مع صديقتها إيران، حيث بدت 
بكين غير مرحبة بالحرب التي شنها التحالف 

العربي في اليمن لعودة الشرعية.
وعلمـــت ”العـــرب“ من مصـــادر صينية في 
القاهـــرة، أن الرئيس شـــي جين بينـــغ أراد أن 
يحافظ علـــى علاقات بلاده الجيـــدة مع الدول 
الثلاث وفضل تأجيـــل الزيارة لوقت آخر، على 

اعتبار أن الأوضاع الملتهبة يمكن أن تهدأ.
ولأن التطورات ازدادت التهابا، والعلاقات 
بين السعودية ومصر من جهة وإيران من جهة 
أخرى ازدادت توترا، عقـــب أزمة الاعتداء على 
التمثيليات الدبلوماســـية السعودية في إيران، 

لم يكن هناك بدّ من إتمام الجولة المؤجلة.

أبعد من إمدادات الطاقة

إذا كان الهدف الحقيقي من الزيارة الإعلان 
عن مقاربة سياســـية جديـــدة لبكين، فقد تكون 
الأوضاع الملتهبة فرصة سانحة، للفت الأنظار 

إليهـــا، فمن مصلحـــة الصيـــن أن تحافظ على 
علاقات جيدة مع الدول الثلاث، وأفضل مدخل 

لها تحقيق اختراق في الأزمات المشتركة.
في  وفقـــا لتصريحات مراقبيـــن لـ“العرب“ 
القاهـــرة، تذهب الزيـــارة الأولى التي يقوم بها 
الرئيس الصيني منذ أكثر من خمس ســـنوات، 
إلى ما هو أبعد من تأمين إمدادات الطاقة التي 
يحتاجها ثاني أكبر اقتصـــاد في العالم للنفط 

لتغذية أدواته التنموية.
وفضلا عن التوقعات التي رجحت أن تكون 
قضايا التعـــاون الاقتصـــادي وأزمة اللاجئين 
والإرهـــاب ملفـــات أساســـية لا يمكـــن تجنب 
الحديـــث عنهـــا خلال جولـــة شـــي بالمنطقة، 
ســـتحرص الصيـــن على أن تظهـــر للعالم أنها 
ملتزمـــة بتحقيـــق الســـلام والتنميـــة معا في 

الشرق الأوسط.
وكانـــت وزارة الخارجيـــة الصينية، وقبيل 
زيـــارة الرئيس شـــي بوقت قصير، قد نشـــرت 
وثيقة سياســـات تجـــاه الـــدول العربية، أكدت 
فيها على الأهمية الاســـتراتيجية التي توليها 
بكيـــن للمنطقة. وكشـــفت الوثيقـــة الأولى من 
نوعهـــا التـــي تصدرها الحكومـــة الصينية أن 
بكيـــن تبنت لوقـــت طويـــل مبدأ دبلوماســـيا 
ينطوي على توطيد وتعميق الصداقة التقليدية 

الصينية-العربية.
وشـــددت في الوقت ذاته على رغبة الصين 
فـــي إثراء وتعميـــق التعاون الشـــامل ومتعدد 
المســـتويات والنطاقـــات مـــع الـــدول العربية 
وحمايـــة الســـلام والاســـتقرار والتنميـــة في 

المنطقة والعالم أجمع.
وللدول الثلاث التي سيزورها شي علاقات 
قوية مـــع الصيـــن، وتحتاج بكين إلـــى تقوية 
التعاون والتنســـيق معها لمواجهة التطورات 

المتسارعة على الساحة الإقليمية.
وأكـــدت الصين في الوثيقة علـــى التزامها 
بالسلام والاستقرار في الشرق الأوسط والحل 
السياســـي للقضايـــا الإقليمية الســـاخنة، في 
إشـــارة فهمها البعض علـــى أنها رغبة صينية 

في القيام بدور نشط وبناء في المنطقة.
عزت سعد ســـفير مصر في الصين، سابقا، 
قـــال لـ“العـــرب“ إن البيئة الإقليميـــة والدولية 
أصبحـــت شـــديدة التعقيد، وهنـــاك محاولات 
لإعادة رسم الخارطة السياســـية في المنطقة، 

وبناء تحالفات ومصالح جديدة.
وأشـــار إلـــى تنامـــي دور أطـــراف إقليمية 
غير عربية، وظهور فاعلين جدد علي الســـاحة 
الدوليـــة، من أهمهـــم الصين، مشـــددا على أن 
التحديات الخطيرة تستدعي خلق رؤية عربية 

مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
وقالت نورهان الشـــيخ، أســـتاذة العلاقات 

إن الصين  الدولية بجامعة القاهرة، لـ“العرب“ 
لـــن تخرج عـــن مبدأ الحيـــاد فـــي التدخل في 
الصراعـــات خـــارج حدودها، إلا فـــي المناطق 
المجـــاورة، مثـــل بحـــر الصيـــن الجنوبي أو 
المناطق التي تمثل أهمية استراتيجية قصوى 
لها، كمنطقة شـــرق آســـيا بشـــكل عام، مشددة 
على أن ”بكين لن تتدخل في صراعات الشـــرق 

الأوسط ولن ترمي بثقل كبير“.
وأضافت أن الحياد لا يمنعها من أن تحاول 
حماية مصالحها بالأدوات السياسية، فللصين 
مصالـــح اســـتراتيجية مـــع دول الخليج، ولها 
أيضـــا مصالح مـــع إيران، لذلك لـــم يعد خافيا 
أن الزيارة تأتي للدولتين (الســـعودية وإيران) 
بحيـــث لا تعطـــي بكين انطباعـــا أنها تقف مع 
طرف ضـــد آخـــر. وتابعت أن الزيـــارة محددة 
الأهـــداف الاقتصادية والسياســـية، وتتمســـك 
بالتـــوازن فـــي تقديرات الصيـــن وأنها لا تزال 
خـــارج الصراعات الإقليمية، لكـــن لها مصالح 
حيويـــة في المنطقـــة تريد أن تحافـــظ عليها، 
بغض النظر عن التوتر بين الرياض وطهران.

طمأنة العرب

حول الوثيقة الاستراتيجية التي أصدرتها 
الصين للمـــرة الأولى بخصـــوص علاقتها مع 
الـــدول العربية، قالت الشـــيخ “بكين أكدت في 
الوثيقـــة على طبيعة علاقتها بالـــدول العربية 
أنهـــا علاقة محورية وتاريخيـــة، لأن هذا العام 
سيشهد مرور 60 عاما على الاحتفال بالعلاقات 

الدبلوماسية مع الدول العربية“.

توقيـــت صدور الوثيقـــة وتزامنه مع جولة 
الرئيـــس الصينـــي للـــدول الثلاث، لـــه دلالاته 
السياســـية، فقـــد أرادت الصيـــن أن تؤكد على 
عمق العلاقات المشـــتركة مع الـــدول العربية، 
لأنهـــا كانت تخشـــى أن تحســـب علـــى إيران 
ومعسكرها في سوريا، أو يعتقد أنها تساندها 
على حســـاب العرب، وأرادت أن توضح أن أي 

خلافات بينية لا شأن للصين بها.
في هذا السياق، قال السفير حسين هريدي، 
مســـاعد وزير الخارجية المصري، ســـابقا، إن 
الجولة التي يقوم بها الرئيس شـــي جين بينغ 
إلى الشـــرق الأوسط ســـوف تضخ الثقة ببكين 

كلاعب جديد يرغب في استقرار المنطقة.
وأوضح هريدي، في تصريحات لـ“العرب“، 
أن السعودية أكبر شـــريك تجاري وأكبر مزود 
للصين بالنفـــط الخام في منطقة غربي آســـيا 
وأفريقيـــا، ومصـــر أول دولة عربيـــة وأفريقية 
أقامت علاقات دبلوماسية مع الصين الجديدة.

من جانبه، أكد لي تشـــنغ ون، سفير الصين 
لدى الســـعودية، أن زيارة الرئيس شـــي جين 
بينـــغ للريـــاض الأولى مـــن نوعها منـــذ تولي 
الملك ســـلمان بن عبدالعزيـــز الحكم، ووصفها 
بالتاريخية. وقال في مقال له بصحيفة الشعب 
الصينية إن السعودية آخر دولة عربية تؤسس 
علاقاتها الدبلوماسية مع الصين، لكن علاقات 
البلديـــن شـــهدت طفرة كبيـــرة وتقدمـــت إلى 

الصفوف الأولى في وقت سريع.
وأكد السفير أحمد الغمراوي، مساعد وزير 
الخارجية المصري الأسبق، أن السعودية أكبر 
مـــزود للصين بالنفط الخـــام ومن الطبيعي أن 

تحرص بكين على توطيد العلاقات معها.
وأضـــاف الغمراوي لـ“العـــرب“ أنه في ظل 
الاضطرابـــات التـــي تشـــهدها منطقة الشـــرق 
الأوســـط، والتغيـــرات العميقة التي تعيشـــها 
بنية الطاقة العالمية، باتت المصالح الصينية 
– الســـعودية أكثر تقاربا، وغـــدت آفاق التعاون 

أكثر رحابة.

وشدّد الدبلوماسي السابق على أن الصين 
وإيران عززتا التعـــاون في المجال الاقتصادي 
والتجـــاري، حيث بلغ حجم التجـــارة في 2014 
حوالي  50  مليار دولار، وحاليا تعمل نحو 100 

شركة صينية في مختلف المجالات في إيران.
فـــي ظـــل الظـــروف الإقليميـــة والدوليـــة 
الحاليـــة، تنـــال مبـــادرات الصين ثقـــة الدول 
العربيـــة، الأمر الذي ربما يســـاعدها على لعب 
دور فريد في معالجة شـــؤون الـــدول العربية. 
وطالب الغمراوي الصين بأن تعمل على تطوير 
علاقاتها مع الدول العربية ودفع تعاونها معها 

في مختلف المجالات.
وقال السفير عزت سعد إن مصر مثلا تعمل 
علي تحقيق التوازن في توجهاتها الدولية، من 
خـــلال تطوير علاقاتها مع الشـــركاء المهمين، 
مثـــل الولايـــات المتحدة، والاتحـــاد الأوروبي 
واليابـــان، والســـعي إلى المزيد مـــن الانفتاح 
وتطويـــر وتعميـــق التعـــاون مع قـــوى كبرى، 
وأخـــرى صاعدة في النظام العالمي، كروســـيا 

الاتحادية والصين.
هنـــاك إجماع فـــي دوائر مصريـــة متعددة 
على أن الشـــراكات الجديـــدة لا تمثّل بديلا عن 
الشـــراكات القائمـــة، وإنما فتح آفـــاق جديدة 
للتعـــاون بين مصر والـــدول الأخرى. وأوضح 
عزت ســـعد أن هنـــاك مصالح كبيـــرة جداً بين 

الصين ومصر، وتقاربا في قضايا كثيرة.
وعلى ضـــوء الحصيلة التي تتمخض عنها 
جولة الرئيس الصيني للمنطقة، ســـوف يتبين 
هل أن بكين تريد أن تجمل سياســـاتها فقط، أم 
قررت إدخال تعديـــلات جوهرية تجعلها لاعبا 

سياسيا بالتوازي مع دورها الاقتصادي؟

الإمــــارات  مركــــز  اســــتضاف   - أبوظبــي   {
للدراســــات والبحوث الإســــتراتيجية، يومي 
الأحــــد والاثنيــــن الماضيين، الســــابع عشــــر 
والثامن عشر من يناير 2016، أعمال ”الملتقى 
الأول للمفكريــــن العرب“، وذلك في مقر المركز 
بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة نخبة كبيرة من 

المفكرين العرب.
وأكــــد جمال ســــند الســــويدي مدير مركز 
الإستراتيجية،  والبحوث  للدراسات  الإمارات 
أهمية هــــذا الملتقــــى؛ كونه يتنــــاول قضايا 
الإرهاب والتطرف، وســــبل التصدي لها على 
الصعيد العربي والإســــلامي والعالمي كافة، 
مع استشــــراف أبرز التحديــــات التي تواجه 
الأمتين العربية والإســــلامية والعالم في هذا 
المجال، ووضــــع الحلول العملية للتعامل مع 
جميــــع تلــــك التحديات الهائلــــة. وذكر أن من 
أهم ما نحتــــاج إليه في وقتنــــا الراهن إقناع 
العقــــل، وتنمية المواهب الإبداعية، وإشــــاعة 
روح التســــامح، واحترام التعدديــــة الفكرية، 
واحترام الآخر، وتصحيح المفاهيم الخاطئة 

خاصةً بين الشباب وصغار السن.
للملتقى  الافتتاحيــــة  الجلســــة  وتضمّنت 
نقاشــــا مفتوحــــا حــــول قضيــــة دور الثقافة 
في مواجهــــة التطرف، وضــــرورة البحث عن 
إستراتيجية فاعلة لمواجهته، والوصول إلى 
حلول منطقية عملية قابلة للتطبيق، وضرورة 

العمل على تحصيــــن مجتمعاتنا العربية من 
مخاطر الفكر المتطرف.

وناقشــــت الجلسة الفكرية الأولى للملتقى 
”أســــباب التطــــرُّف وعلاجه“، وتحــــدث فيها 
الشــــيخ عبداللطيف دريان عــــن جذور ظاهرة 
التطرف في الإســــلام، التي تحولت إلى عنف 
باســــم الدين، مشــــيرا إلى أن هنــــاك تحولات 
فكريــــة كبيرة حول مفاهيم عدة في الإســــلام، 
على غــــرار الشــــرعية، والشــــريعة، والجهاد، 
والدولــــة. أمــــا الأب ميغيــــل أنخيل أيوســــو 
غيســــكو، فقد أكد فــــي كلمته أهميــــة الحوار 
بيــــن الأديان، من أجل التصــــدِّي لأولئك الذين 

هون صورة الدين. يشوِّ
وفــــي الجلســــة الفكرية الثانيــــة للملتقى 
تحــــدث محمد مطــــر الكعبي، رئيــــس الهيئة 
العامــــة للشــــؤون الإســــلامية والأوقــــاف في 
دولة الإمــــارات العربيــــة المتحــــدة، عن دور 
الهيئــــة في توعية المجتمــــع وتنميته تعاليم 
الإســــلام السمحة، مشيرا إلى أن هناك أهدافا 
إســــتراتيجية عديدة للهيئة أبرزها الإســــهام 
في تنمية الوعي الديني والثقافة الإســــلامية، 
وغرس قيم الاعتدال والتسامح في المجتمع، 
وتأهيل الموارد البشــــرية، والاستثمار الأمثل 
للموارد لتطوير خدمات الهيئة والارتقاء بها.

وتناولــــت الجلســــة الفكريــــة الثالثة أبرز 
التحديــــات التي تواجــــه المنطقــــة العربية، 

والتــــي  أشــــار فيهــــا أحمــــد عبــــادي، الأمين 
دية للعلماء في المملكة  العام للرابطــــة المحمَّ
المغربيــــة، إلى أن الطبيعــــة الجيواقتصادية 
والجيواســــتراتيجية والجيوإثنيــــة للمنطقة 
العربية والإســــلامية تفرز مقوّمــــات لتأجيج 
ســــة على الديــــن، أو على  نيــــران حروب مؤسَّ
الطائفيــــة، أو القبَليــــة، في غيــــاب امتلاك ما 
يلزم مــــن مؤهلات وقــــدرات للتبيــــان والفهم 
والتحليــــل، مــــع ضعــــف النخب السياســــية، 
ك نظم  وغموض برامجها أو عموميتها، وتفكُّ
التربية والإعلام، وارتفاع نسبة العاطلين عن 
العمــــل. وفي الجلســــة الختاميــــة، دعا محمد 
مختــــار جمعة، وزير الأوقــــاف المصري، إلى 
عــــدم الانكفــــاء على الــــذات، والانفتــــاح على 
المنتديات العالمية لإيصال رســــالة الإســــلام 
الســــمحة إلى الغرب. وهو الإطار الذي تحدث 
فيــــه حمدان مســــلم المزروعي، رئيس مجلس 
إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي دعا 
هو الآخر إلى إعلاء القيم الإنســــانية، مشيرا 
إلــــى دور العمــــل الخيري في إبــــراز الصورة 

الإيجابية عن الإسلام والمسلمين.
وأثمــــرت مــــداولات العلمــــاء والمفكريــــن 
المشــــاركين في الملتقى جملة من التوصيات 
أهمها، وجوب بلورة مناهج وبرامج مشتركة 
مين  لبناء القدرات، يتم بمقتضاها تأهيل القيِّ
على الشــــأن الديني في مختلــــف دول العالم، 

وتمكينهم مــــن الاضطلاع الناجــــع بأدوارهم 
المنوطة بعهدتهم في مجال مكافحة التطرف، 
عبر تفكيك خطابه، ونقــــض مقولاته، وإنتاج 
خطاب بديل وجذاب. إلى جانب وجوب إطلاق 
مبادرات للتعريف بصحيح الدين الإســــلامي، 
عن طريق إتاحة المضامين الوسطِية الأصيلة 

ة للدين الإســــلامي.  المنطلقة من الرؤية الكليَّ
جهــــا المتطرفون  ونقــــض المقولات التي يروِّ
في وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي كافة، 
وبيــــان أوجه الصــــواب ذات الصلــــة. وكذلك 
تضمنت التوصيات ضرورة العناية بالطفولة 

والناشئة.

[ الحياد لا يمنع من لعب أدوار جوهرية في الشرق الأوسط [ بكين تنخرط سياسيا في المنطقة العربية لحفظ مصالحها الاقتصادية

هل تتخلى الصين عن دور المتفرج وتساهم في إطفاء الحرائق الإقليمية

ملتقى المفكرين العرب: تحصين الشباب العربي ضد التطرف تحدي المرحلة

ــــــة بكين القيام بدور  فــــــي خطوة اعتبرها الكثير مــــــن المراقبين أنها تصب في إطار محاول
الوســــــيط بين إيران والســــــعودية اللتين تصاعــــــدت وتيرة الصراع بينهمــــــا، يبدأ الرئيس 
الصيني شــــــي جين بينغ اليوم جولة شــــــرق أوسطية، تشمل الســــــعودية ومصر وإيران. 
وتعكس هذه الزيارة ملامح جديدة للسياسة الصينية في الشرق الأوسط، وهي التي ظلت 
منغلقة في محيطها الإقليمي رغم اعتمادها الكبير على المنطقة لتوفير إمداداتها من النفط.
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في 
العمق

{تم الحديث عن إجراءات التصدي للأجانب المتورطين في الاعتداءات على نساء في مدينة كولونيا، 

لكن لا ينبغي أن ننسى مشكلتنا مع اليمينيين المتطرفين المتورطين في جرائم}.
هايكو ماس
وزير العدل الألماني

{إذا كان الشرق الأوسط غير مستقر فلا يمكن للعالم أن يكون هادئا، لا يمكن لبلد أو منطقة أن 

تحقق التنمية إذا كانت غير مستقرة}.
تشانغ مينغ 
نائب وزير الخارجية الصيني

التوجه شرق أوسطيا

مجابهة التطرف تبدأ من هنا

زيـــارة الرئيس الصيني للســـعودية 

ومصـــر وإيـــران مقدمـــة لتدشـــين 

دور سياســـي لبكيـــن حفاظـــا على 

مصالحها الاقتصادية

◄

عزت سعد:

زيارة الرئيس الصيني 

مقدمة لتدشين دور 

سياسي لبكين في المنطقة

الصين تكسر طوق الاستثمارات 

الأوروبية في أميركا اللاتينية

ص 10
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إيران من دولة منبوذة إلى قوة إقليمية.. تحول ممكن لكن بشروط صعبة
[ الاتفاق إجراء تفرضه مصالح الغرب وليس صك براءة [ الرياض تتخذ موقف الدفاع ضد الصلف الإيراني

} بــيروت - يمثّل رفـــع العقوبات المفروضة 
على إيران شـــهادة على ”علاقتها الجديدة“ مع 
الولايات المتحدة، التي ستكفل لها التحوّل من 
دولـــة منبوذة إلى دولة ذات نفوذ إقليمي، وهو 
وضع قد يتحقق على حســـاب المملكة العربية 
الســـعودية حليف واشـــنطن الرئيسي والقوة 

الإقليمية التقليدية في المنطقة.
وتفـــرض التغيرات الجديـــدة، على الأعداء 
قبـــل الحلفـــاء، التكيّـــف مع تحول إيـــران إلى 
دولة ذات نفوذ تتصرف في الشـــرق الأوســـط، 
وقد تحررت مـــن القيود بعـــد اتفاقها النووي 
مـــع القوى العالميـــة وخطوة رفـــع العقوبات، 
التي ترفعها إلى مصاف اللاعبين الرئيســـيين 
في السياســـة الدولية؛ وقد بدت إيران تستميل 
لاعبيها الكبار عبـــر مجموعة من التصريحات 
والممارســـات، مـــن قبيـــل الإفـــراج الســـريع 
والمفاجـــئ عـــن البحـــارة الأميركييـــن الذين 
دخلوا المياه الإقليمية الإيرانية، في الأســـبوع 

الماضي.
وبعـــد الثورة الإســـلامية عـــام 1979، التي 
وصلـــت برجـــال الديـــن الشـــيعة إلـــى مقاعد 
الســـلطة، اســـتغلت إيـــران احتجـــاز الرهائن 
أكثـــر من مرة لانتـــزاع تنازلات مـــن خصومها 
الغربييـــن. ففـــي أوائل عهد الثـــورة احتجزت 
52 رهينة من العاملين في الســـفارة الأميركية 
في طهـــران لمدة 444 يومـــا. وكان ذلك الحدث 
على مســـتوى حوادث التفجيـــرات الانتحارية 
المدعومة من إيران والتي استهدفت السفارات 
والقوات الغربية في لبنـــان وخطف الطائرات 

واحتجاز الرهائن الغربيين.
وترك ذلـــك ندوبا عميقة وأثـــار عداء تجاه 
إيران كدولـــة خارجة على الإجماع في المنطقة 
وفي العالم. ومع ذلك، فقد تباين حادث احتجاز 
البحارة الأســـبوع الماضي تباينا شـــديدا مع 
مـــا حدث عام 2007 عندما أســـرت إيران بحارة 
بريطانيين في ظروف مشـــابهة لكنها اتهمتهم 
أســـبوعين.  لمـــدة  واحتجزتهـــم  بالتجســـس 
أما حـــادث البحارة الأميركييـــن فتم احتواؤه 
بســـهولة من خلال التقارب الجديد، الذي يقول 
عنه فواز جرجس، الخبير في شـــؤون الشـــرق 
الأوســـط بكلية الاقتصاد فـــي جامعة لندن إنه 
”يلخص ظهـــور علاقـــة جديدة بين واشـــنطن 

وطهران”.

مازالت واشـــنطن أبعد ما تكون عن الوقوع 
في غرام الملالي الذين يحكمون في طهران كما 
أنها ملتزمة رســـميا بعلاقاتها مع الســـعودية؛ 
لكـــن عوامـــل الجـــذب لـــدى إيـــران سياســـية 
واقتصادية على حد ســـواء، حيـــث يقول فواز 
جرجس إن إيـــران ”لديها إمكانيـــات يمكن أن 
تجعـــل منها قوة جذب دولية وســـوقا ناشـــئة 

ضخمة على غرار تركيا”.
ويضيف ”هنـــاك علاقة جديـــدة تقوم على 
فهـــم جديد لدور إيران المحـــوري في المنطقة. 
وأن إيران باقية، لذا فإن طهران بالنســـبة إلى 
واشـــنطن لم تعد دولة مخربة بل دولة يمكن أن 
تلعـــب دورا إيجابيا في تحقيق الاســـتقرار في 
المنطقة وتســـهم في إطفاء الحرائق“، على حد 

وصف جرجس.
لكن الســـعودية لا تستطيع أن تكون موالية 
لحليفتها الأميركية في هذا السياق، وتتغاضى 
عن خلافها مع إيران، التي تســـعى إلى تشكيل 
محور شـــيعي يمتد من العراق عبر سوريا إلى 
لبنـــان حيـــث يعتبر حـــزب اللـــه، المدعوم من 
إيـــران، من أهم القوى السياســـية فـــي البلاد؛ 
كمـــا لم يعـــد خافيا الـــدور الذي تلعبـــه إيران 
لإثـــارة الاضطرابـــات في البحريـــن، عن طريق 
تأليب شـــيعة المملكة الخليجية، وكذلك دعمها 
لحركة أنصار الله الحوثية، في اليمن الجاربة 

الجنوبية للسعودية.
وتعتقـــد الرياض أيضـــا أن طهـــران تثير 
القلاقل في المنطقة الشـــرقية من المملكة التي 
تضم تقريبا جميع احتياطيات الســـعودية من 
النفط وأغلب أفراد الأقلية الشيعية؛ وقد وصلت 
ذروة هذا الاتهام على خلفية ردّ الفعل الرسمي 
الإيراني على إعدام السلطات السعودية لرجل 

الدين الشيعي السعودي نمر النمر.
مـــع ذلك، ورغـــم علمهـــم بالـــدور الإيراني 
المتآمـــر في المنطقـــة، من المرجـــح أن يكون 
احتواء إيران بالنســـبة إلى الولايات المتحدة 
وحلفائهـــا الأوروبييـــن أمـــرا ذا أهمية كبرى 
لمصالحهـــم، وبصفة خاصة قـــد يصبح لإيران 
دور حاســـم فـــي الحرب علـــى تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في ســـوريا والعـــراق والبحث عن 

نهاية للحرب الأهلية في سوريا.

موقف دفاعي

يقـــول فارهانـــج جاهانبـــور، مـــن جامعة 
أوكســـفورد، إن الســـعوديين بحاجـــة للاتفاق 
علـــى صيغة أمنية إقليميـــة مع إيران وكل دول 
الخليـــج العربي الأخرى بالإضافة إلى القوتين 
السنيتين مصر وتركيا. ويضيف ”يجب عليهم 
التعاون لأنه إذا اســـتمرت حالة العداء الحالية 

فســـيكونون هم الخاســـرين وسنشـــهد حروبا 
لعشرات السنين في المنطقة”.

ويقول مراقبون سعوديون إنه من الصعب 
التنبؤ بتحركات الريـــاض منذ أن تولى الملك 
سلمان بن عبدالعزيز في العام الماضي مقاليد 
الســـلطة ومنح ابنه الشـــاب الأميـــر محمد بن 
ســـلمان ســـلطات واســـعة؛ لكن الواضح أنها 
تســـعى لتحافظ على مكانتها باعتبارها القوة 
الإقليميـــة الرئيســـية في المنطقـــة، وقد كانت 
تحظى بهذه المكانة، بشـــكل غير مباشـــر، من 
خـــلال رمزيتها الدينيـــة، وعلاقـــات التحالف 
متعـــدد الأبعاد بينها وبيـــن الولايات المتحدة 
الإيرانيـــة،  الثقـــة  تزايـــد  لكـــن،  الأميركيـــة. 
الســـعوديين بأنهم محاصرون“،  و“إحســـاس 
وفق مـــا وصفه فواز جرجـــس، جعلا الرياض 

تتخذ موقف الدفاع.

معضلات جديدة

الصبغـــة  ســـعوديون  مســـؤولون  ينفـــي 
الطائفية على خلافهم مع إيران، مشـــيرين إلى 
أن سياســـتهم الإقليمية متماســـكة ولا تحركها 
دوافـــع عقائدية أو دينية؛ لكـــن ذلك لا ينفي أن 
الورقـــة الطائفية أصبحت ورقة رئيســـية على 
طاولة الصراعات ولعبة الأجندات التي أخرجت 
الفتنة الطائفية التاريخية بين الشيعة والسنة 

من قمقمها الذي ظلت خامدة فيه لقرون.
وفي العصر الحديـــث، تحوّلت هذه الفتنة 
إلى تنافس اســـتراتيجي بين المذهب السني، 
المعمـــول بـــه فـــي الســـعودية، وأغلـــب دول 
المنطقـــة العربية والعامل الإســـلامي، ونظام 
الدولة الدينية الشيعية في إيران. وقد اشتعلت 
شـــرارة الصراع الطائفي من خلال الغزو الذي 
قادتـــه الولايات المتحدة ضـــدّ العراق وحلول 
حكومـــة شـــيعية محل النظـــام الســـنّي تحت 

النفوذ الإيراني.
ويوضّح فكرة الطائفية السياســـية المحلل 
والباحث اللبناني علي الأمين، مشـــيرا إلى أنه 
”في الواقع، البيئة الشـــيعية وإيران لا تشكلان 
خطرا وجوديا للســـعودي؛ لكن، المناخ السني 
العـــام فـــي المنطقـــة، خاصـــة في ظـــل الأزمة 
الســـورية وتدهور الوضع في العراق، أدّى إلى 

زيادة الكراهية لإيران وللشيعة“.
في المقابـــل، وفق الأميـــن، ”الإيراني لديه 
أزمة ليســـت ببســـيطة. فهناك تحـــول لكن هذا 
التحول قائم على اســـتراتيجية أنه لا يستطيع 
أن يكون لديه نفوذ إلا بحالة المواجهة وبحالة 
الحرب. لكـــن بحالة الســـلام، لا يملك الإيراني 
الاســـتراتيجية والوســـائل التي تمنحه النفوذ 
الســـلس والمباشـــر عبـــر الـــدول، لا من خلال 

اختراقها”.

وقـــد جـــاء تدخّلها فـــي بلدان مثـــل لبنان 
والعـــراق وســـوريا في وقت كانـــت هذه الدول 
تـــرزح فيه تحت وطأة حرب أو غزو، الأمر الذي 
أدى إلـــى تقســـيمها فـــي واقع الأمـــر. وعززت 
طهران مصالحهـــا بالالتفاف على مؤسســـات 
الدول وذلك ببدائل غير مســـتقرة مثل الفصائل 

المسلحة وهو سلاحها لتحقيق النفوذ.
وفـــوق كل شـــيء تحتـــاج طهـــران للفـــوز 
بالقبـــول في الشـــرق الأوســـط كقـــوة إقليمية 
مشـــروعة وبنـــاءة، وهـــو أمر لا يـــزال صعب 
المنـــال؛ وتشـــكّل صعوبة تحقّقـــه إحدى نقاط 
ضعف إيـــران، التـــي تواجه، أيضـــا، معضلة 
مدى اتجاه التحرر الذي تسير فيه ما إن تعود 
لربط اقتصادهـــا بالأســـواق العالمية وتخلق 

الاستثمارات جماعات نفوذ جديدة.
ويوضّح الأمين قائلا ”دائما كان المشـــروع 
الإيراني يحاول أن يكـــون لديه نفوذ من خلال 

تصدعـــات المجتمـــع وليـــس من خـــلال بنية 
الدولة. ولا يســـتطيع أن يعيش هذا المشـــروع 
إلا فـــي الأزمـــات وليس عنـــده فكـــرة أو خيار 

الاستقرار ضمن نظام دول وعلاقات دول”.
وأضـــاف ”التغييـــر في الموقـــف الإيراني 
حتما ســـيحدث تغييرا في داخل إيران بطريقة 
أو بأخـــرى. والانفتـــاح علـــى الغـــرب ودخول 
الشـــركات ســـوف يفرض مراكز قـــوى جديدة 
ونمطـــا في التعامل وســـيضعف الأيديولوجيا 
قليـــلا، لكـــن بتقديري في المـــدى البعيد إيران 

تفكر أن تتبع النموذج الصيني”.
ويشـــير ديفيد غاردنر، المحلل في صحيفة 
فاينشـــنل تايمز، إلى أن إعادة إدماج الاقتصاد 
الإيرانـــي فـــي الاقتصـــاد العالمـــي ســـيخلق 
منافســـين لمراكز القوى التقليدية مثل الحرس 
الثوري الإيراني، الذي يسيطر على إمبراطورية 
تجارية؛ والذي ينظر إلى هذا النوع من التغيير 
على أنـــه منزلق لتغيير النظـــام. وهذا الوضع 
يجعـــل الإيرانييـــن المبتهجيـــن بفـــك عزلتهم 
ممزقين بيـــن الإصلاحيين وأصحاب المصالح 

الخاصة الذين ما يزال لديهم الكثير لفعله.
وإذا كان لإيـــران أن تفـــوز باعتراف عربي 
كقوة إقليمية فعليها أن تلجأ للحلول الوسطى، 
وهذا يشـــمل قبـــول دور أقل في أمـــور العراق 
ولبنان وســـوريا؛ الأمر الـــذي أكّد عليه المعلق 
اللبنانـــي ســـركيس نعوم بقولـــه ”حتى تكون 
إيران دولـــة إقليمية معترفا بها يجب أن تحدد 
دورها بطريقة صحيحة. لا تستطيع أن تحتفظ 
بسوريا ولبنان والعراق يجب أن تحتفظ بقسم 

وتخسر قسما”.
وأضـــاف نعـــوم ”يتصاعـــد نجـــم إيـــران 
الآن وحتـــى يكتمـــل هذا ويصبح الـــدور فاعلا 
ويتقبلهـــا المجتمع الدولي يجب أن تحدد ماذا 
تريد وتفتح الحوار مع الأميركيين حول قضايا 
المنطقة”. والأمر ذاتـــه عبّر عنه فيصل اليافع، 
المعلق بصحيفة ذي ناشيونال، قائلا إنه على 
طهران أن تعيـــد النظر في دعمهـــا للجماعات 
المســـلحة المختلفة في المنطقـــة؛ وإذا كانت 
”إيران تريـــد حقا أن تكون جـــزءا من المجتمع 
الدولـــي فعليهـــا أن تلتـــزم بقواعـــد المجتمع 
الدولي”. وفي التنافس على الشـــرق الأوســـط، 
ووفـــق المعطيات الراهنة، من الســـابق لأوانه 
إعلان إيران الطرف الفائز، وفق فوّاز جرجس.

لا يوفر رفع العقوبات على الاقتصاد الإيراني مثالا مرحبا به في العمل الدولي المنســــــق 
فحسب، ولكن يؤكد أيضا أن الدبلوماسية يمكنها حل المشاكل العالمية المستعصية، الأمر 
ــــــين الدوليين أملا في التوصل إلى إيجــــــاد صيغة للتقارب الأمني بين  ــــــذي يعطي اللاعب ال
طهران، التي لم تعد في نظرهم دولة مارقة، والسعودية، التي لن تبقى مكتوفة الأيدي فيما 
ــــــرءى لها ملامح حصار قد يهدد نفوذها التقليدي في المنطقة وتحالفها مع الغرب، بعد  تت

إعادة تأهيل إيران كقوّة إقليمية وريثة لجزء من الهيمنة الأميركية في المنطقة.

أيهما الأبقى: الاتفاق أم هذا الشعار

في 
العمق

{حتـــى بعد توقيعها على الاتفاق النووي، لم تنبذ إيران طموحاتها لامتلاك الأســـلحة النووية، وهي 

تواصل العمل على زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط}.
بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

{نحـــن نعلم أن الســـلام فـــي المنطقة لن يتحقق قريبا وبســـهولة، مثلما لـــم يتم التوصل 

للاتفاق مع إيران بسرعة وسهولة، ولكنه حدث في النهاية}.
فيديريكا موغريني
منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

فواز جرجس:

من السابق لأوانه 

إعلان إيران الطرف 

الفائز في الاتفاق 

عادل الجبير:

السعودية لن تسمح لإيران 

بزعزعة استقرار المنطقة

أو إلحاق الأذى بحلفائها

كنده قنبر

} واشــنطن - يوفـــر رفـــع العقوبـــات علـــى 
الاقتصاد الإيراني مثـــالا مرحبا به في العمل 
الدولي المنسق، ويؤكد أيضا أن الدبلوماسية 
يمكنها حل المشـــاكل العالمية المســـتعصية، 

ويمكنها أن توفر فرصة لإيران.
بدت هذه السياسة الجديدة في النظر إلى 
إيـــران واضحة في خطـــاب الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوباما حول رفـــع العقوبـــات الدولية 
والـــذي افتتحه بالقول ”اليوم هـــو يوم جيد، 
وقد تم قطع جميـــع الطرق على إيران لامتلاك 
قنبلـــة نوويـــة“، مشـــيدا بالجهـــود المبذولة 
وخاصـــة جهود كل من وزيـــر خارجيته جون 
كيـــري ومستشـــارته للأمن القومي ســـوزان 

رايس. 
وشـــكر أوبامـــا الســـلطات الإيرانية التي 
قامت بإطلاق ســـراح سجناء أميركيين ومنهم 
مراســـل جريدة واشـــنطن بوســـت جيســـون 

ريزيان، مشـــيرا إلى إن ”الدبلوماســـية الذكية 
والصبورة هي من ســـاعدت على إطلاق سراح 
المواطنين الأميركيين المحتجزين لدى إيران 

منذ سنوات“.
وردّت فـــي الولايـــات المتحـــدة ”الجميل“ 
بالعفـــو عـــن ســـبعة إيرانيين تمـــت إدانتهم 
بقضايا تهريب ســـلاح لإيران، زمن العقوبات 
الدوليـــة. وقامـــت أيضـــا بإلغـــاء القضايـــا 
الجنائيـــة ضـــد 14 مواطنـــا إيرانيـــا خـــارج 

الولايات المتحدة.
ومن الجدير الذكر أنه ما يزال في السجون 
الإيرانية عدد من الســـجناء الأميركيين الذين 
لم يتطـــرق إليهم هذا الاتفـــاق، بالإضافة إلى 
عـــدم معرفة مصيـــر عميل مكتـــب التحقيقات 
الفدرالية روبرت ليفنســـون، الذي اختفى في 

جزيرة كيش الإيرانية في مارس 2007.
وقـــال الرئيـــس أوباما في خطابـــه إنه تم 
التخلص من عشـــرين ألـــف جهاز طرد مركزي 
و 98 بالمئـــة مـــن  اليورانيـــوم الإيراني وتم 

شـــحنها خارج إيران، زاعما أن العالم أصبح 
أكثر أمنا. لكنه اعترف بوجود خلافات عميقة 
وأن الولايـــات المتحـــدة ستســـتمر بفـــرض 
العقوبـــات على إيـــران في ما يتعلـــق بملفها 

لحقوق الإنسان والصواريخ الباليستية.
وفـــي بيان لـــوزارة الخارجيـــة الأميركية، 
أعلنت واشـــنطن أنها قامت بتسوية القضية 
المتعلقـــة في محكمة الجنايـــات الدولية وفك 
تجميـــد الرصيـــد الإيراني، الذي يقـــدّر بـ400 
مليـــون دولار أميركـــي، والـــذي يعـــود لعقد 
عســـكري ســـابق تم الاتفـــاق عليـــه قبل قطع 

العلاقات الأميركية الإيرانية.
ورغـــم تبريـــرات إدارة أوبامـــا والجهات 
الغربيـــة الداعمـــة له فـــي موقفه مـــن الاتفاق 
مـــع إيـــران، إلا أن ذلـــك لـــم يقنـــع العديد من 
السياســـيين وخاصة المرشـــحين عن الحزب 
الجمهـــوري للانتخابـــات الرئاســـية؛ حيـــث 
وصف المرشـــح وحاكم ولاية نيوجرزي كرس 
كرستي الرئيس أوباما بأنه رئيس خبير بعقد 
الصفقات الفاشـــلة. وقال المرشح جيب بوش 
إن على واشـــنطن فرض عقوبات جديدة على 
إيران في ظل خرقها الاتفـــاق ملمحا للتجربة 

الصاروخية الباليستية الأخيرة.
واعتبر المرشح الجمهوري دونالد ترامب 
أن ”الاتفاق عار علـــى أميركا“، وذات الوصف 
اعتمـــده عضـــو الكنغـــرس الجمهـــوري بيتر 
روســـكام، الذي قـــال إن هذا الاتفـــاق ”اتفاق 
عار في تاريـــخ الولايات المتحدة، حيث قامت 
إدارة أوبامـــا برفـــع العقوبـــات علـــى ملايين 
الـــدولارات وأفرجـــت عـــن إيرانييـــن اتهموا 
بانتهاك القانونيـــن الأميركي والدولي“. وأكد 
روسكام أن إيران تستطيع الآن دعم الجماعات 

الإرهابية بكل أريحية.

 وحـــذر من أنه لا يمكن الثقة بطهران التي 
مـــن المتوقّـــع أن تلتفّ على الاتفـــاق النووي 
وقـــرارات الأمم المتحـــدة والدليـــل على ذلك  
التجربة الصاروخية الباليســـتية التي قامت 
بها مؤخّرا، وإطلاقها صاروخا على الأراضي 
عســـكرية  قاعـــدة  يصيـــب  أن  كاد  العراقيـــة 

أميركية هناك.
هذه المواقف السياسية والاستشارية من 
التقارب الأميركي الإيراني، تدفع طوني بدران، 
وهـــو زميـــل باحث فـــي مؤسســـة الدفاع عن 
الديمقراطيـــات في واشـــنطن، لـ“العرب“، إلى 
القـــول إن الاتفاق هو اتفاق آني، مشـــيرا إلى 
أنه إذا تغيّرت الإدارة الأميركية من ديمقراطية 
إلـــى جمهورية، من البديهـــي أن تعيد الإدارة 
الجديدة النظر فـــي الاتفاق النووي. وفي هذا 
الســـياق يمكن فرض عقوبات أميركية جديدة، 
عبـــر الكونغرس، في حال رفـــض الأوروبيون 

السير مرة أخرى على الخطى الأميركية.
وأضاف بـــدران في تصريحاته لـ“العرب“، 
أن هـــذا الاتفاق له أبعاده السياســـية الكبيرة 
علـــى المنطقة حيث تم الإفـــراج عن مواطنين 
إيرانييـــن مطلوبيـــن للأنتربـــول فـــي قضايا 
تهريب الســـلاح إلى إيـــران، وأن إدارة أوباما 
منحـــازة إلـــى إيـــران وتجلّى ذلـــك من خلال 
تصريحاتها في قضية إعدام الشيخ نمر النمر 

وقضايا عربية مثل الملف السوري.  

إيران أقنعت أوباما الديمقراطي فهل ستنجح مع الجمهوريين

{العرب}: طوني بدران لـ

الاتفاق مع إيران له أبعاده 

السياسية الكبيرة على 

المنطقة

  معهد أميركي: كوريا الشمالية وكيل إيران لإدارة برنامجها النووي

} واشــنطن - حذّر معهد أبحاث السياسة 
الخارجيـــة الأميركيـــة مما أســـماه ظاهرة 
التعـــاون النووي والصواريخ الباليســـتية 
بين إيران وكوريا الشـــمالية، مشـــيرا إلى 
أنه، استنادا إلى "أدلة معروفة، من المنتظر 
أن تقـــوم إيـــران بتوكيل كوريا الشـــمالية 
بـــإدارة برنامجهـــا النووي خـــلال الفترة 
الزمنية الخاصة بســـريان مفعول الاتفاقية 

المشتركة".
وقال المعهد إنـــه في هذا الإطار يتعيّن 
علـــى الولايـــات المتحـــدة "إحـــداث تحول 

لنوايـــا الجمهورية  جـــذري فـــي رؤيتهـــا 
الإســـلامية.، مضيفا أن التعاون المشـــترك 
بينهمـــا يمتد لنحـــو عقود ثلاثـــة "محوره 
تطوير الصواريخ الباليستية، التي يتنامى 
تهديدها وتتسع دائرة انتشاره جغرافيا". 

ـــــث صـــنـــاع الـــــقـــــرار الــتــوجــه  وح
التعاون  باتفاق  شبيه  اتفاق  لاستصدار 
المشترك يرمي للتأكيد على عدم "استمرار 
الشمالية  ــا  وكــوري ـــران  إي بين  الــتــعــاون 
لتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل 

رؤوس نووية."

مـــدى التزام إيـــران  ببنـــود الاتفاق 

يقـــرر  ســـوف  الـــذي  هـــو  النـــووي 

شرعيتها العالمية

◄

الشركات العالمية بين التريث 

والاندفاع للاستثمار في إيران
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} إذا كانت السياسة توصف بأنها فن 
الممكن، فالدبلوماسية هي أعلى حلقات 

الممكنات في السياسة وهي مرحلة متقدمة 
تتعاطاها الدول، وكلما ترسّخت عراقة 

تلك الدول كلما تألقت دبلوماسيتها. هناك 
دول في التاريخ المعاصر عرفت بقدرتها 
على أداء هذه الوظيفة المميّزة ومن هنا 
تأسست الأمم المتحدة. الكبار هم الأكثر 

قدرة على اتخاذ القرارات السياسية، 
يعتقدون أنهم رعاة الصغار المنشغلين 

بمداراة أحوالهم الداخلية الخاصة وليس 
التطلع خارج حدود بلدانهم. من معطيات 
الدبلوماسية لعب أدوار الوساطات حين 
تنشب أزمات خصوصا لدى دول الجوار 
ويحدث ذلك مرارا، وقد تنشب من جراء 
الأزمات الصغيرة حروب كبيرة. وعادة 
ما يكون أصدقاء الطرفين المتنازعين 

أكثر من غيرهم قدرة على لعب هذا 
الدور الدبلوماسي غير التقليدي، هناك 
أمثلة كثيرة معلنة وغير معلنة، فبعض 
الوساطات تظل دفينة لغايات وأسباب 

كثيرة.
أتذكر حينما كنت سفيرا لبلادي العراق 
في فنزويلا ونشبت كارثة اجتياح الكويت 

في الثاني من أغسطس 1990 استدعاني 
الرئيس الفنزويلي الأسبق كارلوس 

أندريس بيريز رودريغيز وعرض عليّ 
أن أنقل للرئيس صدام حسين وساطته 
لحل الأزمة بين العراق والكويت، حيث 
تعتبر فنزويلا صديقة للبلدين وضمن 

عائلة الأوبك. وقال لي إنه بمجرد موافقة 
صدام على هذا العرض سيبدأ التحرك 

ولديه تشجيع أولي من الولايات المتحدة 
بالدرجة الأولى ومن دول كبيرة أخرى. 

نقلت هذا العرض فورا ببرقية سريّة إلى 
الرئيس صدام، وجاءني الجواب بالرفض 

بعد ثلاثة أيام، حينها تيقّنت من أن الكارثة 
ستحصل.

ومثال آخر وساطة الملك الأردني 
الراحل حسين المعروفة حين حاول نزع 
فتيل تلك الحرب واشتغل على الوساطة 

مستثمرا علاقته الحميمة بصدام لكي 
ينسحب من الكويت، وقيل إنه قد وافق 

على تلك الوساطة، لكن مصالح المنافقين 
الصغار حالت دون ذلك. وهناك مثال 

آخر أهم حصل قبل ذلك التاريخ، وهو 
المفاوضات العسيرة التي جرت من 

قبل الأمين العام للأمم المتحدة، خافيير 
ديكوييار، وبدعم أميركي خفي للوصول 

إلى وقف إطلاق نار لحرب الثماني سنوات 
بين بغداد وطهران، كان السفير السعودي 

المخضرم في واشنطن بندر بن سلطان 
هو من أدار الساعات الحرجة الأخيرة من 

مفاوضات وقف الحرب. كان يسمع من 
طهران الخميني عبر ديكوييار وينقل من 

بغداد صدام مباشرة عبر حديثه مع الراحل 
طارق عزيز، وكنت حاضرا تلك اللحظات 

وهذه شهادة تاريخية.
معنى ذلك أن وسطاء الأزمات هم 

مرتبة عالية في الدبلوماسية وموقع ثقيل 
في السياسة الدولية. بعد تلك الأمثلة 
لا أعرف أين أضع ما يسمّى بوساطة 
إبراهيم الأشيقر الجعفري في مكان 

السياسة والوساطات حين يعلن عن 
قيامه بوساطة بين السعودية وإيران في 
وقت حكومته ليست فقط منحازة لإيران 
وإنما قيادة المرشد الأعلى خامئني هي 

المنظر الفكري والسياسي لحكومة بغداد، 
ولا تجمع الأحزاب الشيعية الحاكمة 

وقادة الميليشيات برجل الدين السعودي 
سوى النعرة الطائفية، لهذا كانت حربهم 

الإعلامية ضد السعودية وشارك فيها 
رئيس الوزراء حيدر العبادي وليس رئيس 
حزبه نوري المالكي فقط، لكي يعلن رئيس 

الجمهورية فؤاد معصوم أن حكومته بريئة 
من تصريحات المالكي.

كما لم يتحقق الحد الأدنى من الوساطة 
المزعومة وهو استشارة طرفي النزاع؟ 
لكي يعلن وزير الخارجية الجعفري في 

مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية أن 
من قام بالعدوان على السفارة السعودية 

في طهران عصابات إجرامية، وهو عذر لم 
تعلنه إيران ذاتها.

إن بلدا يفشل سياسيوه في إدارة 
حكمهم الداخلي للشعب، هل يتوقع قدرتهم 

على امتلاك دبلوماسية لها مكانة عند 
العرب وغير العرب. هل متوقع من بلد 

أصبحت حكومته تستورد البصل والبنزين 
والعدس من إيران أن يكون كبيرا وتسمع 

كلمته. هل يتوقع من بلد مياه رافديه 
”تنبع من إيران“، بحسب تصريحات وزير 

الخارجية نفسه، وهي ليست كذلك بل 
تنبع من تركيا أن تنحني الرؤوس وترفع 

القبعات احتراما لتلك الحكومة؟
هل يتوقع من بلد ترتضي حكومته 
ألا يرفع علم بلدها في بعض الزيارات 

الرسمية، وهناك أكثر من فضيحة موثقة، 
أن تسمع كلمته في وساطة؟

هل يتوقع من حكومة بلد أن تكون 

ذات مصداقية، وهي تنقض كلمة شرف 
”دبلوماسية“ ببقاء قوات تركية لسنوات 

على أراض عراقية؟ دائما في أعرق علاقات 
الدول ما يطلق من تعهدات لرجال الحكم 

المعتبرين لا يحتاج لوثائق، ثم ينتفضون 
ضدها ويعبئون جحافلهم لمقاطعة 

البضائع التركية، لكي يخلو سوق العراق 
للبضائع الإيرانية الكاسدة والمتعفنة. لأن 

تركيا دخلت في أزمة مع روسيا بسبب 
إسقاط طائرة عسكرية، لدرجة أن موسكو 

تتقدم بطلب شكوى أزمة تواجد القوات 
التركية في العراق نيابة عن حكومة 

بغداد في أسوأ فضيحة دبلوماسية عرفها 
التاريخ.

هل يتوقع من بلد كان يمتلك مؤسسة 
طيران من أرقى الخطوط الجوية المحترمة 

في خدمتها وسمعتها، ثم تُحتقر هذه 
الخطوط لدرجة لا توضع لها مرابض في 

الأرصفة المحترمة ثم تمنع من المرور 
والخدمة في أوروبا لسوء سمعتها، وحين 

يذهب المرء على الخطوط التركية المحارب 
بلدها من قبل الملتزمين بتوجيهات 

”ولاية الفقيه“ يرى مكانتها العالمية ورقيّ 
سمعتها.

هل يتوقع من بلد حكومته لا تؤمّن على 
سلامة مواطنين عرب يأتون للصيد، وهي 

عادة مرت عليها المئات من السنين ثم 
يختطفون من قبل ميليشيات؟

ولماذا يستغرب وصول الدبلوماسية 
العراقية إلى هذا المستوى حين يكون 
كادر الوزارة من السفراء وحتى أصغر 
دبلوماسي لم يتخرجوا من معهد كان 

قبل عام 2003 كالسيف تنطبق مقاييسه 
على جميع السفراء، وأن طاقم الخارجية 
كان يحوي الكثير من الكفاءات المتميزة 

على المستويين العربي والدولي من ذوي 
الشهادات العليا والخبرات الطويلة.

كانت للعراق أسماء لامعة في 
الدبلوماسية تتحدث عنها الأوساط 
العالمية، وكنت أسمع هذا الإطراء 

في مجال عملي الدبلوماسي السابق، 
خصوصا في الخطين الأول والثاني وزراء 

وسفراء أمثال: فاضل الجمالي، عدنان 
الباججي، أرشد العمري، توفيق السويدي، 

عبدالرحمن البزاز، طارق عزيز، سعدون 
حمادي، شاذل طاقة وغيرهم من الوزراء، 

وكان بينهم الشيعي والكردي والسني 
بلا تمييز غير الكفاءة وحب العراق. 

إضافة إلى الوكلاء والكوادر الدبلوماسية 
الأساسية، ولا ننسى أن المرحوم عصمت 
كتاني أصبح أمينا عاما مساعدا للأمين 
العام للأمم المتحدة، ثم رئيسا للجمعية 

العامة باسم العراق. لكن وزارة الخارجية 
اليوم شملها الفساد بكل وجوهه وهناك 

فضائح لسفراء عُيّنوا في السنوات الأخيرة 
لا يمتلكون مؤهلات وحصلت ملفات 

فضائح لا نريد استعراضها.
وفي جميع دول العالم المتقدمة التي 
تحترم نفسها، سفراؤها تحترمهم دولهم 
حتى وإن تبدّلت الحكومات لكونهم ثروة 
حتى وإن تقاعدوا، وتجعلهم يحتفظون 

بهذا اللقب السامي على جوازات سفرهم 
حتى نهاية أعمارهم، بل وتضعهم في 

مراكز استشارات سياسية وبحثية 
وتنتدبهم في مهمات دولية بحسب مناطق 

عملهم السابقة. أما في العراق فيُحرم 
السفير حتى من حقوقه التقاعدية لأنه خدم 

بوظيفته لبلده في العهد السابق. الأمثلة 
كثيرة.. فالدبلوماسية في العراق مظلومة 

حقا.

العراق: الدبلوماسية المقهورة في بلد الميليشيات

هل يتوقع من بلد ترتضي حكومته 

ألا يرفع علم بلدها في بعض الزيارات 

الرسمية، وهناك أكثر من فضيحة 

موثقة، أن تسمع كلمته في وساطة 

{الجعفري فاتح إيران بشـــأن الموقف الذي ســـيتخذه العراق خلال اجتماع لوزراء الخارجية 

العرب، الموقف العراقي في الجامعة يعد انعطافة في الدبلوماسية العراقية بعد 2003}.

إحسان الشمري
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي

{مـــا حدث  فـــي اجتماع وزراء الخارجيـــة العرب إهانة للدبلوماســـية العراقيـــة، فإبراهيم الجعفري 

يتصرف وكأن الدولة ملك له، لذلك يجب إقالته من هذا المنصب}.

مثال الألوسي
عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب العراقي

} يمثل لي تركي الحمد قيمة ذاتية 
لشخصي منذ أن كنت مراهقة، قرأت 

كتبه ورواياته كاملة، وأحببت أن أشبهه، 
أن أكون في تماثل صادق غير معطل 

مع أفكاري، ألاّ أحيد عنها، ألاّ أتعب أو 
أنزعج من تأثيرها العكسي، أن أمتلك 

قيمة وفكرا خاصا بي. هل وصلت إلى ما 
وصل إليه تركي الحمد؟ لا أظن فلا زلت 

في أول الطريق، في أول مشوار البحث عن 
المنديل المفقود، لازلت أعاني حتى أحتفظ 

بصورتي، أن أرتفع لرقعة السماء، متفهّمة 
أكثر لوعي الداخلي، منغمسة أكثر مما 

يجب في تطبيق القواعد والقوانين التي 
من شأنها أن تجعلني في أريحية مع ذاتي، 

لازلت أغذي وعيي بالأفكار المتفائلة حول 
البشر، ولازلت حتى اللحظة أذهل ممّا 

يحدث، من العتمة، من استدارة الأرض، 
من قوة الكشافات الضوئية، وأخشى أن 

يغادرني الذهول يوما ما فتصيبني شرارة 
الاكتئاب وهذا أكثر ما أخشاه. سهرت 
قبل ليلتين لأقرأ تغريدات تركي الحمد 

على حسابه في تويتر، ودون أن أفهم لماذا 
وكيف ولم، بكيت.. غادرتني بهجة أيام 

الإجازة القصيرة التي قضيتها مع عائلتي، 
في محاولة منا للهروب من النغمة الإلزامية 

للحياة المعتادة، كنا نريد أن نكون في حالة 
من الفوضى الغاوية، من التحرر من قيود 
الانضباط والمناورات المرغمين بأدائها في 

أعمالنا.
كتب الحمد عن القراءة السلفية 

الأصولية للدين، وبأنها ليست القراءة 
الوحيدة، فالقرآن حمال أوجه، وللحقيقة 
كما يقول أكثر من وجه، وكتب أيضا عن 
الرئيس الأميركي باراك أوباما وحملته 
التي بدأها تحت شعار ”نعم نستطيع“، 

وكيف تبينّ لاحقا أنه لا يستطيع، والأهم 
من كل ذلك، رؤيته المتقدمة والعصرية عن 
تصرفات إيران وملاليها ومنطق العصابة 

الذي تقوم به، وعن إسرائيل وأشار إلى 
أنها ورغم عدوانيتها تتصرف بمنطق 

الدولة مع غيرها، فمن يكون الأجدر 
بالخوف منه؟

في الإجازة بدأت في قراءة السيرة 
الذاتية للأسير اللبناني سمير القنطار، 

حينما لمحه زميلي في مكتبتي قال لي ”لماذا 
اشتريت كتابا لرجل متلون؟“، لم أفتح فمي 
بنصف كلمة، لم أكن أعرف كيف أرد عليه، 

لم أعرف عن سمير سوى أنه أسير في 
السجون الإسرائيلية لـ28 عاما، وخرج إثر 
صفقة تبادل تمت بين حزب الله وحكومة 

إسرائيل. القنطار الدرزي تم أسره وهو 
في السادسة عشرة من عمره، حينما كان 

عضوا في جبهة التحرير الفلسطينية، 
ويقال إنه انضم إلى حزب الله بعد إطلاق 

سراحه عام 2008، ولأنه استشهد إثر 
غارة إسرائيلية استهدفت مبنى في بلدة 

جرمانا جنوب دمشق، قررت قراءة سيرته 
الشخصية كي أفهم، ماذا يقصد زميلي 
بالمتلون؟ ولازلت حتى الآن أكمل قراءة 

سيرته الذاتية، لكن ما أثارني حقا ما كتبه 
القنطار، وربما الأمر ليس خافيا على معظم 

المتابعين لشؤون السياسة، بأن إسرائيل 
تضع حياة جنودها وسلامتهم في المرتبة 

الأولى، فهي لا تعير بالا حينما يتم قتل أحد 
من مواطنيها، لكنها لا ترضى بأي ضرر 

لأي من جنودها، وتساءلت اليوم بعد قراءة 
تغريدات تركي الحمد، هل هذا جزء ممّا 
قصده برؤية إسرائيل التقدمية لدولتها؟ 

وربما الأهم من ذلك، هل حرص الحمد على 
أن يلقي الضوء هذه المرة على هذا الكيان 
من منطق مختلف، ورغبته الجادة في أن 

تستفيد دول الخليج من تجربة الدولة 
المحتلة رغم صغر مساحتها وعدد سكانها؟

صادف بعد قراءتي لتغريدات كاتبي 
المفضل، أن شاهدت لقاء مع الإعلامي 

المصري باسم يوسف، لا أحد منا لا يعرف 
الإعلامي والطبيب وبرنامجه الشهير 

”البرنامج“، والذي توقف بأمر من السلطات 
المصرية حينما تولى عبدالفتاح السيسي 

منصب الرئاسة، إثر سقوط الرئيس 
السابق محمد مرسي، لم أكن مهتمة 

بمتابعة باسم يوسف، لم أشاهد سوى 
فقرات بسيطة لبرنامجه، ولكني أحببت 

كثيرا شخصيته، هو أيضا بدا لي واعيا 
بما يقوم به، تحدث كما تحدث الحمد 

عن أفكاره، تخطى حواجز عديدة ودافع 
عن برنامجه دون أن يفتح على نفسه أي 

حروب، لتكتشف سريعا أسباب نجاح 
برنامجه، لأن هناك من هو متصالح مع ما 

يحمله من قيم.
هذا الأسبوع بدا لي مؤثرا، لأنني كنت 

قريبة من ثلاث شخصيات، الحمد والقنطار 
وباسم يوسف الذي جعلني أعيد مشاهدة 

لقائه لمرتين، أريد أن أكون جزءا مؤثرا 
من دون أن يكون لديّ نهم غبي للأضواء 
أو الشهرة، أود أن أكون مخلصة للطبقة 

العليا من الوعي من دون أن استند إلا 
على مفاهيمي، أود أكثر أن أكون مخلصة 
للنتائج التي عليّ أن أصحبها حتى نهاية 

المطاف.

تركي الحمد وباسم يوسف

لتركي الحمد رؤيته المتقدمة والعصرية 

عن تصرفات إيران وملاليها ومنطق 

العصابة الذي تقوم به، وعن إسرائيل 

التي أشار إلى أنها رغم عدوانيتها 

تتصرف بمنطق الدولة مع غيرها، فمن 

يكون الأجدر بالخوف منه

لا تجمع الأحزاب العراقية الشيعية 

الحاكمة وقادة الميليشيات برجل 

الدين السعودي سوى النعرة الطائفية، 

لهذا كانت حربهم الإعلامية ضد 

السعودية بمشاركة رئيس الوزراء حيدر 

العبادي ورئيس حزبه نوري المالكي

د. ماجد السامرائي
 كاتب عراقي

سارة مطر
كاتبة سعودية
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آراء

} في خطاب حال الاتحاد الذي ألقاه الرئيس 
الأميركي باراك أوباما قبل أيام، أعلن 

بوضوح أنّ الخطر الرئيسي في عالم اليوم 
لم يعد ”إمبراطوريات الشرّ“ وإنمّا ”الدول 

الفاشلة“. وهذا إعلان إنهاء أو ”طيّ صفحة“ 
رسميّ وأخير لأيديولوجيا اليمين المحافظ 

الأميركي و“المحافظين الجدد“ بعد حقبة 
العداء لـ“محور الشرّ“. وهو أيضاً إعلان 

صريح لنجاح سياسة أوباما الخارجية التي 
أكّدت التزامها بعدم الانخراط البريّ في أيّ 
قتال خارج حدود الولايات المتحدة. وهو قد 
طمأن الأميركيين إلى أنّ العالم يتوجه إلى 

واشنطن لطلب المساعدة وليس إلى موسكو 
ولا إلى بكين.

هذا الخطاب، جاء قبل يومينْ من دخول 
قرار رفع العقوبات عن إيران حيز التنفيذ، 

كنتيجة لإنجاز الاتفاق النووي والتزام إيران 
به. وبموجب قرار رفع العقوبات ستحصل 

إيران على نحو خمسين مليار دولار من 
العائدات النفطية الراجعة إليها، والمجمّدة 

حاليا في البنوك الأجنبية.
في الوقت نفسه، أكّد وزير الخارجية 
الأميركي، جون كيري، أنّ إيران التزمت 

بالمسؤوليات التي نص عليها الاتفاق النووي 
مع دول 5+1، ضمن جهود دبلوماسية حثيثة 
أوصلت إلى رفع الولايات المتحدة العقوبات 

الاقتصادية المفروضة على طهران.
الاتفاق، الذي عكس مسار التقارب بين 

طهران وواشنطن، يطرح مع بدء تنفيذه 
تساؤلات جدية حول انعكاسه على الموقع 

الأميركي في الشرق الأوسط، ومستقبل 
العلاقات بين واشنطن وحلفائها التقليديين، 

السعودية وتركيا وإسرائيل.
في أول تعليق له بعد سريان تنفيذ 

بند رفع العقوبات من الاتفاق النووي، قال 
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، قبل يومين 

إنّ بلاده لا تشكل أي تهديد لأي شعب أو 
حكومة. ولفت إلى أنّ إيران تمدّ يد صداقتها 

إلى الجميع. طمأنة روحاني دول المنطقة لا 
تخفّف من حدّة التوترات أو المواجهات التي 
تخوضها إيران في أكثر من دولة عربية. ذلك 

أنّ تطوّر الاتفاق الإيراني – الأميركي كان 
يتلازم مع توحيد النظرة بين الطرفين تجاه 

”العدوّ“. فالرسائل الإيرانية إلى الولايات 
المتحدة الأميركية، سواء من خلال الرسائل 

الرسمية أو من خلال مخاطبة المسؤولين 
الإيرانيين الرأي العام الأميركي، ركّزت في 

السنتين الأخيرتين على أنّ الإرهاب هو عدوّنا 
وعدوّكم وعدوّ الإنسانية.

وكما أنّ الولايات المتحدة الأميركية 
وضعت أولوية مواجهة تنظيم الدولة 

الإسلامية في سياستها الخارجية، بدت إيران 
معنية أمام أزمة هضم العلاقة الإيجابية 

مع ”الشيطان الأكبر“، بإيجاد البديل. فكان 
الإرهاب التكفيري. وبغضّ النظر عما إذا كان 
لإيران دور في وجود داعش أو لم يكن لها أيّ 
دور، فالثابت أنّه لم يكن ممكنا انخراطها في 
أيّ علاقة مع واشنطن، لو لم يكن هناك عدو 

مشترك مثل داعش، يستطيع أنّ يغطي عملية 
التحول النوعي في العلاقة مع واشنطن. مع 
التأكيد أنّ إيران، منذ وصول حسن روحاني 

إلى رئاسة الجمهورية، كانت قد اتخذت قرارا 
قوميا بالانفتاح على واشنطن والدول الغربية 
عموما، انسجاما مع المزاج الإيراني الشعبي 

العام. وبعدما لمست أنّ العقوبات باتت 
تهدد استقرار الدولة ونظامها، تطلّب مسوّغ 

المصالحة عدوّا جديدا يملأ الفراغ الذي 
يحدثه تحوّل ”الشيطان الأكبر“ إلى مشروع 

صديق وحليف.
تدرك القيادة الإيرانية أنّ العدو البديل لا 
يمكن أن يكون الكيان الصهيوني، فالطريق 

إلى واشنطن إن كان لا يمر من تل أبيب، 
فهو بالتأكيد لا يمكن أن يمر من تصعيد 

العداء مع إسرائيل. لذا، يمكن ملاحظة أنّ كل 
الرسائل الإيرانية السياسية والإعلامية إلى 

واشنطن، خلال السنتين الأخيرتين، لم تتورط 
ولا مرّة في إظهار عدائها لإسرائيل، بقدر 

إظهار مخاطر ”الإرهاب الإسلامي السنّي“ 
الذي تمثّله داعش، أو السعودية ”التي تدعم 

الإرهاب في المنطقة“.

في المقابل، واشنطن لا ”تنسحب“ من 
الشرق الأوسط، بقدر ما تعيد ”ترتيب“ هذا 

الشرق الأوسط. فإدارة أوباما غير معنية 
برسم نظام تفصيلي للمنطقة. بل هي انقلبت 
على سياسة إدارة جورج بوش، التي صنّفت 

الدول على أساس ”محور الشرّ“ و“محور 
الخير“ غير المعلن. وتلك الإدارة احتلّت 
العراق من أجل ”بناء نظام ديمقراطي“، 

وفشلت.
أوباما فرض تغييرا جديدا عنوانه عدم 
التورط المباشر في تفاصيل نظام المنطقة. 

هذا التغيير الأميركي أحدث فراغات، وتغييرا 
في علاقات أميركا مع خصومها وحلفائها. 

هكذا يمكن ملاحظة التعامل الأميركي مع 
الدخول الروسي إلى سوريا عسكريا، ما دام 
لا يتجاوز المنطقة الحمراء المتمثلة بالمصالح 

الإسرائيلية. وبما أنّ الأميركيين باتوا 
مقتنعين، بعد تجربة التغيير في العراق العام 

2003، بضرورة عدم إسقاط الدولة، فقد برز 
الانسجام مع الموقف الروسي تجاه أهمية 

عدم سقوط الدولة السورية بمؤسساتها 
وجيشها.

هذا التقارب مع روسيا وإيران قابله 
تغيير في العلاقة الأميركية السعودية. يكفي 

أنّه في لحظة التوتر السعودي الإيراني، 
بعد الإعدامات الأخيرة في السعودية 

وحرق السفارة السعودية في طهران، أن 

تكون ردة فعل واشنطن الدعوة إلى ضبط 
النفس. فواشنطن ساوت بين من يُفترض أنّه 

حليف، أي السعودية، ومن كان هو العدو، 
أي إيران. هذا يظهر بوضوح أنّ العلاقة 

الأميركية السعودية لم تعد كما كانت، وثمة 
في واشنطن أصوات عدّة ترتفع ضدّ المملكة 

السعودية إلى درجة أنّ ما ينشر، بحسب 
خبير أميركي، من مقالات في الصحف 

الأميركية ضدّ السعودية ونظامها هذه الأيام، 
لم يحصل حتّى غداة أحداث 11 سبتمبر.

ما يمكن الخلوص إليه بعد رفع العقوبات 
الأميركية عن إيران، هو أنّ مساحة تعزيز 

أواصر العلاقة بين الدولتين تتطلب من 
إيران المزيد من تفعيل التعاون على صعيد 

مواجهة الإرهاب. وهذه السياسة تتطلب 
استثمار إيران هذه المواجهة من أجل تثبيت 
نفوذها في المنطقة العربية. فبعد أن كان هذا 

النفوذ يُنظرُ إليه أميركيا باعتباره صادرا 
عن ”محور الشرّ“، أو تصرفا يصدر من ”دولة 
مارقة“، بات اليوم دورا مقبولا وضروريا في 

الحسابات الأميركية. ومع الاعتراف الأميركي 
بالدور الإيراني ستوجّه إيران رسائل قوية 

إلى خصومها، وتحديدا السعودية، في 
المنطقة، عبر أذرعها. وأبرز الأذرع حزب الله 

في لبنان، في كلّ سلوكه السياسي، الذي 
يعمل على تأكيد أنّه الآمر الناهي في لبنان. 

وما رفض مبادرة الرئيس سعد الحريري 
ترشيح الوزير سليمان فرنجية لرئاسة 

الجمهورية، وإخلاء سبيل ميشال سماحة، 
إلا رسالتان في صندوق بريد واحد، مفادهما 
أنّ ”لبنان لنا“ و“نحن الذين نقرّر“. والرسالة 

تقول أيضا إنّنا ”كنا القوة الحاسمة“ في 
مرحلة الخلاف الإيراني مع أميركا، فماذا 

تنتظرون أن نكون في لحظة التوافق الإيراني 
– الأميركي؟

الثابت أنّ إيران تستعدّ لتوجيه المزيد من 
الرسائل القوية إلى السعودية. ليست رسائل 
مباشرة، فالرئيس حسن روحاني يطلق كلاما 

للتطمين، لكن ذلك لن يحول دون أن تتحرك 
أذرع إيران في المنطقة، هذه المرة من دون 

حذر، في العراق واليمن وحتّى في سوريا، 
وربما داخل السعودية نفسها.

إيران بعد طي العداء مع أميركا.. من هو العدو البديل

تطور الاتفاق الإيراني الأميركي كان 

يتلازم مع توحيد النظرة بين الطرفين 

تجاه {العدو}، فالرسائل الإيرانية إلى 

الولايات المتحدة ركزت في السنتين 

الأخيرتين على أن الإرهاب هو عدونا 

وعدوكم وعدو الإنسانية

{مصـــر تدعم الجهود الرامية لتســـوية الأزمات في عدد مـــن دول المنطقة والتوصل إلى 

حلول سياسية لها، بما يحافظ على وحدة أراضي تلك الدول وسلامتها الإقليمية}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{نخشـــى مـــن أن توجه الأموال التي ســـتحصل عليها إيـــران بعد رفع تجميدهـــا لتمويل العمليات 

الإرهابية في الشرق الأوسط ما سيقوي من الموقف الإيراني في المنطقة العربية}.

عادل الصفتي
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق

} إذا قرأنا بعض المأثورات والأحاديث 
النبوية، في ضوء ثنائية ابن الرواندي عن 

الوحي والعقل، فلن نلتفت إلى ما انتهى 
إليه محققو حديث مثل ”رجعنا من الجهاد 

الأصغر إلى الجهاد الأكبر، قالوا: وما الجهاد 
الأكبر؟ قال: جهاد النفس والهوى“، وفي 

رواية أخرى ”قال: جهاد القلب“.
سنقبل هذا ”الحديث“ الموافق للعقل، 
ونؤمن به، لاتساقه مع فطرة إنسانية ترى 

في القتال عملا استثنائيا. دلالة الإجابة 
تتجاوز رجوع المسلمين من غزوة تبوك، 

وتصطدم برغبات العاطلين عن الحب، كارهي 
الحياة، فاقدي المواهب، ممن يرغبون حاليا 

في إعلان الحرب على العالم، استنادا إلى 
قول ابن تيمية إن هذا الحديث ”لا أصل 
له“، واحتجاجا بحديث ”أمرت أن أقاتل 

الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن 
محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا 
الزكاة، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم 
وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على 

الله“، والحديث الأخير تعارضه آيات قرآنية 
ينساها الكثيرون أو يتناسونها.

كان محمد سعيد رمضان البوطي 
مُحاطا بأدوات حرب تراثية، سيف ورمح 
ودرع وخنجر، وهو يشرح لمريديه حديث 
”أمرتُ أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 

إله إلا الله“، قائلا إنه صحيح ”موجود في 
البخاري“، وذهب إلى أن المشكلة الحقيقية 

ستكون لو أن النبي قال ”أمرتُ أن أقتل 
الناس“، بمعنى الملاحقة لإجبارهم على 

الدخول في الإسلام، أما كلمة ”أقاتل“ فتعني 
ـ في رأيه ـ مواجهة عدوان ”المشركين 

والملاحدة“، وهو ما ذكره، باستعلاء وزهو، 
محمد سعيد رسلان، قائلا إن الحديث يخص 

المشركين المقاتلين، ولكنه لا يطبق على 

”أهل الذمة، هؤلاء لهم حقوقهم“، ولم يذكر 
مصطلح ”المواطنة“ التي تنسف مفهوم 

الجزية، التحدي الحقيقي لشجاعة الأزهر، 
وأي مؤسسة إسلامية، تعلن أنه يتنافى مع 

المساواة والآدمية، تمهيدا لانخراط هذه 
المؤسسات في روح العصر، واعترافها 

بأن هذا مصطلح تاريخي، تماما مثل سهم 
”المؤلفة قلوبهم“ وقد ألغاه عمر بن الخطاب 

من أموال الزكاة، في حياة الذين شهدوا 
نزول الوحي.

يزداد جمهور البوطي ورسلان وأبو 
إسحق الحويني وياسر برهامي اطمئنانا، 

وهو جمهور صامت لا يسأل، لديه استعداد 
فطري لإبداء الدهشة من عظمة الإسلام، 

وينتظر الانقضاض على ”المشركين 
والملاحدة“، من دون أن يحدد هؤلاء 

العاطلون عن العمل والاجتهاد من يكون 
”المشركون والملاحدة“، ولا يعلمون أن 

”المشركين والملاحدة“ لا يعنيهم الإسلام ولا 
المسلمون. ولا يصح فرض الإسلام أو أي 

دين عليهم، ليعصموا دماءهم وأموالهم من 
المسلمين، وتهديدهم بالجزية.

في يونيو 1980 نشرت مجلة ”الدعوة“، 
الشهرية الناطقة باسم جماعة الإخوان 

المسلمين، رسالة من محمود الخطابي من 
الكويت، يقترح تغيير شعار الإخوان لأنه 

”لا يؤدي المعنى العميق الشامل لفكرة 
الإخوان والتي تتسم بكل معاني الإسلام“، 
وعلقت المجلة بالقول إن المصحف يمثل 

دعوة الإسلام، والسيف رمز القوة، ”والدعوة 
إلى الحق وإلى القوة التي تحميه من خلال 

الشعار أهم ما يحتاجه المسلمون اليوم، 
فلا تظن بالحق الظنون، وقف إلى جانب 

دينك، ودعك من نظريات عصرية ثبت فشلها 
للجميع“. ولا يشرح المحرر أي النظريات 

التي فشلت، ولا دور الإخوان في حماية الحق 
بالسيف، وهم خارج السلطة التي يجب 

أن تكون وحدها من يحتكر حمل السلاح، 
وحماية حق لا يحتاج إلى آية ولا حديث لكي 

يدافع شعب عن نفسه ضد أي عدوان.
وقد ضرب أكثر من راوية بسهم في 

إثبات صحة حديث ”أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله“. يجادل بهذا 

الكلام عابسون من فوق المنابر، وبعضها 
منابر إلكترونية صنعها ”المشركون 

والملاحدة“ موضوع الجهاد، تبريرا لقتال 
غير المسلمين، وفرض الإسلام عليهم فرضا. 

ويظل هذا ”الحديث“ كامنا طوال عصور 
ضعف المسلمين، وما أكثرها لسوء الحظ أو 
لحسنه لدى البعض، ثم يستدعى في لحظات 

الاستقواء، كما جرى عام 2015، وقد شهد 
إقامة أسواق لبيع الرقيق من الإيزيديات 

في شمال العراق، وهي جريمة إنسانية 
يشارك فيها كثيرون، تحبيذا وتحريضا 

وصمتا وانتفاعا، من أميركا الشريك الأكبر 
في صناعة الإرهاب حول العالم، ورعاية 

”إرهاب دولة“ مثل إسرائيل، إلى تركيا التي 
تسهل للدواعش بيع النفط، على طريقة 

استفادة تجار الأرصفة وزوايا الخارجين 
على القانون، إذ يشترون السلع المسروقة 
بنصف الثمن فيستفيدون ويفيدون صغار 

اللصوص، وصولا إلى النماذج الأكثر تمثيلا 
للهوس الديني بالغزو والسبي مثل الحويني 

وبرهامي، وقبلهما ابن عثيمين.
ورغم مئات الآلاف من الدارسين في 

الأزهر والمعاهد السلفية التي يقال إنها 
تؤهل ”الدعاة“، والوعاظ وخطباء المساجد 
ونجوم البرامج الفضائية وأستاذة جامعة 

الأزهر وفروعها، فلا يجرؤ رجل ”رشيد“ 
على حسم الجدل بين حديث ”أمرت أن أقاتل 

الناس“ وآية ”لا إكراه في الدين“.
ولا يصح أن يحتجّ أحد بلغو عن حق 

الدفاع عن الدين والدولة، فهذا أمر لا ينتظر 
إباحة وفتوى شرعية؛ فهو من مهام حكام 

البلاد، أي حكام وأي بلاد، ولا تحتاج الحرب 
الدفاعية إلى حديث نبوي أو غير نبوي؛ فلا 
يشترط في من يتصدون لعدوان على بلادهم 

أن يؤمنوا بدين سماوي أو أرضي. ولم 
تجتهد سعاد صالح، أستاذة ورئيسة قسم 
الفقه المقارن في كلية الدراسات الإسلامية 

والعربية للبنات في جامعة الأزهر، والعميدة 
السابقة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية 

للبنات بجامعة المنصورة، ومقررة اللجنة 
العلمية الدائمة لترقية الأساتذة في الفقه 

بجامعة الأزهر، وبدلا من اعترافها بأن ”ملك 
اليمين“ من سبايا الحرب عار تاريخي، 

ينظر إليه في سياقه حين كان متعارفا عليه 
بصرف النظر عن الفتح أو الغزو، فإنها تبرر 
’شرعية‘ ملك اليمين، وأن للجيش أو قائده أن 
”يستمتع بهم كما يستمتع بزوجاته.. الآيات 

القرآنية ما زالت موجودة ليس للتفعيل 
ولكن للتنفيذ إذا حصلت شروط الإسلام في 

هؤلاء“. وهو خطاب رجعي يبرر استمتاع 
الأعداء بالأسيرات المسلمات، وتخجل 

من هذا الهراء سيدات سمح لهن الغرب 
”الصليبي“ بصعود اجتماعي وسياسي 

تأهلن له وفقا لقواعد المساواة الإنسانية، 
مثل المغربية رشيدة داتي وزيرة العدل في 

فرنسا (2007)، والمغربية نجاة بلقاسم وزيرة 
حقوق المرأة في فرنسا (2012)، والفلسطينية 

سوسن شبلي المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية في ألمانيا (2014)، والمصرية 

نجوى جويلي الفائزة في انتخابات البرلمان 
الأسباني (2015) والمشرفة على انتخاب 

رئيس البرلمان بصفتها أصغر الأعضاء 
سنا، والمغربية خديجة عريب التي انتخبت 

رئيسة للبرلمان الهولندي (يناير 2016).
لا يفقه الراغبون في السبي والفساد 

والقتل اعتراض الملائكة ”أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء؟“، ولم يقولوا 

”أتجعل فيها من لا يؤمن بك؟“. 

نهاية {الجهاد}.. بداية التصالح مع العالم

لا تحتاج الحرب الدفاعية إلى حديث 

نبوي أو غير نبوي؛ فلا يشترط في 

من يتصدون لعدوان على بلادهم أن 

يؤمنوا بدين سماوي أو أرضي

} لاحظ ميتشل بيلفر مؤلف كتاب ”دولة 
صغيرة في منطقة خطرة“، الذي صدر قبل 
أشهر، أن إيران لن ترضى بالطريقة التي 

انكمشت بها في الشرق الأوسط. وبالتأكيد 
فإن سبب هذا الانكماش هو عاصفة الحزم، 

التي قطعت ذراعا من أذرع الأخطبوط 
الإيراني في اليمن، وما تلاها من تشكيل 

التحالف العربي الإسلامي العسكري، الذي 
صار عظمة في زردوم المشروع الإيراني.

ورغم أن هذا الكاتب الأجنبي قرر حقيقة 
نعرفها جميعا، وهي أن حلم التوسع 

الإيراني أكبر تحد تواجهه البحرين ودول 
الخليج، إلا أن العالم مازال غافلا أو 

متغافلا عنها، وأن يصدر الكتاب بالإنكليزية 
والفرنسية والألمانية فإن أي عذر للغافلين 

والمتغافلين سيسقط، ولكني أثني على 
مقترح الحقوقي البحريني نائب رئيس 

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عبدالله 
الدرازي بشأن ترجمة الكتاب إلى العربية، 

فالكثير من العرب مازالوا من الغافلين 
والمتغافلين.

يقول بيلفر إن هناك نفاقا دوليا حول 
البحرين، فسياسات المملكة تتركز على حفظ 

الكيان الوطني من أجل مواجهة التحديات 
التي تفرضها إيران، والتي ازدادت درجتها 
منذ العام 2011، في حين أن أميركا وأوروبا 
وغيرهما من الذين كانوا يشيدون بالنظام 

فيها تخلّوا عنها وانضموا إلى صفوف 
المخرّبين، وادعوا انتهاكات غير موجودة، 

معتبرا أن تلك الدول كانت تحاول إخفاء 
أهدافها الحقيقية من الاصطفاف مع 

قوى العنف طمعا في تقديم أفضل اتفاق 
جيواستراتيجي بالنسبة إليهم.

وصف بيلفر الدعم الأوروبي الأميركي 
للجماعات المتطرفة بأنه جبن تجاه إيران، 

التي عدّها المهندس لحالة العنف التي 
تشهدها البحرين ومنطقة الخليج منذ عقود.

لا يخلو كتاب بيلفر من استشراف 
حقيقي للمستقبل حينما يشير إلى 

وجود ضعف في الطرف الأميركي بسبب 
الصدامات الناتجة عن سنوات الإرهاب 

والغزوات الفاشلة، وما تولد لدى الولايات 
المتحدة من شعور انهزامي، فضلا عن 

افتراضها أن إيران قوة إقليمية مهيمنة، 
منبّها إلى أن البحرين ستجد نفسها في 
مواجهة إشكالية الأمن المزدوجة بصفة 

مستمرة، نظرا لموقعها وحجم القوة 
الإيرانية، وإصرار إيران على الهيمنة عليها، 

ووضعها تحت سلطتها الإدارية بالقضاء 
على حكم آل خليفة. 

وشدد بيلفر على أن الخيار الوحيد أمام 
البحرين للخروج من المعضلة هو التماسك 
الوطني، إلى جانب قرارات قيادتها في الحد 

من الاعتماد على الحلفاء.
بيلفر خرج برؤيته بعد 24 زيارة تردد 

فيها على هذه الدولة الصغيرة التي وضعها 
قدرها في منطقة خطرة، وأكرر أن أهميتها 

تجيء من كونها شهادة أجنبية كبيرة 
تخاطب العقل الغربي وتبيّن خطر المشروع 

التوسعي المقيت لولاية الفقيه الإيراني 
وحجم الإنجازات الديمقراطية في البحرين، 

بالإضافة إلى سباق هذا البلد مع الزمن 
لبلوغ أرقى ما يمكن من التقدم والازدهار 

وتوفير الرخاء لشعبه، وهذه الشهادة تقرر 
حقيقة مهمّة هي ”أن سبب نجاح البحرين 
يكمن في قيادتها التي استطاعت تحقيق 
معدلات تقدم كبيرة بفضل كفاءة النظام 

وقدرته على تحسس آراء الناس، ولكن هذا 
لا يعني أنه لا يخطئ ولكنه أيضا لديه القدرة 

على إصلاح الخطأ بمجرد وقوعه، وذلك 
راجع إلى حساسيته تجاه أي شيء طائفي 
أو يتعلق بالهوية الدينية، ووضع الشعب 

في موقع المسؤولية وتحقيق التوازن بين 
حقوقه وواجباته، والإيمان بالترابط القدري 

بين الماضي والحاضر والمستقبل“.
يلفت بليفر النظر إلى أن القيادة 

البحرينية استطاعت أن تنهض بشعبها 
وتجعل من البحرين ليس موقعا جغرافيا 
فقط، ولكن فكرة تحض على التسامح بين 

الشرق والغرب، ممّا يجعل الدولة الصغيرة 
هي الباقية بحكمة قادتها، وإيران هي التي 

ستتغير عندما يتغير قادتها.
ما توصل إليه المؤلف من استنتاجات 

تتطلب منا أن نتعامل معها بجدية وأن تبنى 
عليها الخطط الدفاعية في الخليج العربي، 

لكني وجدت أن الكاتب لم يتطرق إلى حقيقة 
مهمة تتمثل بالحاضنة المجتمعية لهذا 

البلد الصغير وامتداداته العربية والإسلامية 
التي تمخض عنها القرار الحاسم بوجه 

المشروع التوسعي الإيراني الذي يجد أن 
بوابة المشرق العربي الإسلامي تبدأ من 

حاضنة الخليج العربي.
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} لاباز – يعــــزو المراقبون تحرك الصين نحو 
أســــواق أميــــركا اللاتينيــــة إلــــى الرغبة في 
توســــيع مجال استثماراتها بعد نجاحها في 
الدخول بقوة للأسواق الأفريقية والآسيوية، 
لتنافس بذلك القوى الغربية الكبرى وخاصة 

الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وجراء الدبلوماسية الاقتصادية الصينية 
تجد أوروبــــا، التي تواجه واحدة من أســــوأ 
أزماتهــــا منذ الحرب العالمية الثانية بســــبب 
تدفــــق اللاجئين، نفســــها تفقــــد تأثيرها في 
العالم الجديد شيئا فشيئا، بحسب المختصين 

في الشأن الاقتصادي.
ويؤكد هــــؤلاء أن كثــــرة الصينيين الذين 
يسافرون للمنطقة ويظهرون في مطارات دول 
القــــارة اللاتينية وهم يرتــــدون ملابس تظهر 
أنهم مــــن أجل غــــرض واحد وهــــو التجارة 
والأعمــــال، تعد دليلا على الانتشــــار المتزايد 

للعملاق الآسيوي هناك.
ويقــــول يانغ زهيمــــين، الباحث في المعهد 
اللاتيني التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية 
الصينية في حوار لمجلة ”نويفا سوسييداد“ 
إن الصــــين أعلنــــت عــــن اســــتثمارات بقيمة 
250 مليــــار دولار في القارة حتــــى عام 2023، 
حيث يوجد تنســــيق بين مسؤولي الحكومة 
والشركات الصينية، التي بمرور الوقت تثبت 

أقدامها بصورة أكبر.
وعلى الرغم من أن الرئيس البوليفي إيفو 
موراليس قد كلف شركة ”كيه يوتيك“ الألمانية 
بالتخطيط لعمليات اســــتخراج الليثيوم في 

منطقــــة أويوني لبحيرات الملــــح، إلا أنه على 
ما يبدو ربما تنتهي الأمور بين أيدي شركات 

صينية.
ويــســتــخــدم الــلــيــثــيــوم فـــي بــطــاريــات 
إنتاجها  يتزايد  التي  الكهربائية  السيارات 
يوما تلو الآخر ومعه كربونات الليثيوم التي 
وصل سعر الطن منها مؤخرا إلى ستة آلاف 

دولار.
البوليفيين  نظراءهــــم  الصينيــــون  ووعد 
بقروض بقيمة سبعة مليارات دولار لتوسيع 
شــــبكة الطرقات والقطارات، غير أن الرئيس 
شــــي جين بينغ أبــــدى اســــتعداده لتقديم 10 

مليارات دولار إضافية.
وكان موراليــــس قــــد اتفــــق فــــي غضون 
ذلــــك مع الرئيــــس الروســــي فلاديمير بوتين 
على إنشــــاء مركز أبحاث نووي باســــتخدام 

التكنولوجيا الروســــية بالقرب من العاصمة 
لاباز، في حين أن فنزويلا تســــعى إلى شراء 
12 مقاتلة حربية روسية من طراز ”سوخوي 

المتطورة.  “30
ولــــم تحصل المستشــــارة الألمانية أنجيلا 
ميــــركل في زيارتها خلال أغســــطس الماضي 

إلــــى البرازيــــل ســــوى علــــى وعــــود 
بمشــــاركة ألمانيــــة فــــي مشــــروع 

مليــــار  بقيمــــة 57  اســــتثماري 
يورو لتوسيع البنية التحتية 
الحديدية  الســــكك  لقطاعات 
والملاحــــة البحرية والجوية 

بالبلاد.
وبخلاف هذا، فإن أوروبا 

تتفاوض مع تكتل سوق دول 
منــــذ  الجنــــوب ”ميركوســــور“ 

ســــنوات من أجــــل إبــــرام اتفاقية 
تجارة حــــرة، ولكن دون حــــدوث تقدم، 

حيــــث أن العنصــــر الرئيســــي الرافــــض هو 
فنزويلا، التي تحصــــل على تمويل وقروض 
قادمــــة مــــن الصــــين، حيث تعد مــــن بين أهم 

الدول الشريكة لبكين.
يأتــــي كل ذلك بجانب ظهــــور اتجاه لفقد 

الاهتمــــام بأميركا اللاتينيــــة من قبل أوروبا، 
على الرغم من أن كل الأقاليم والمناطق الكبرى 
فــــي هذا الجزء من العالم بها نزاعات أقل من 
غيرهــــا، وأنه بعد كل أزمة هنــــاك من المعتاد 
أن تحــــدث انفراجــــة ملحوظــــة مــــن الناحية 

الاقتصادية.
الصيني،  ووســــط هذا ”الغزو“ 
تقف الولايات المتحدة لتشاهد 
وهي  ”حديقتهــــا الخلفيــــة“ 
إتمــــام  عليهــــا  تفضــــل 
الــــروس  مــــع  اتفاقــــات 
والصينيين، حيث تخشى 
من تشــــكيل تكتــــل جديد 
ضدها، وذلك بعد عقد أول 
قمــــة بين الصــــين ومنظمة 
”سيلاك“ التي تضم 33 دولة 
من أميركا اللاتينية مطلع هذا 

العام.
وبدأ الصينيون في إنشــــاء دوائر التأثير 
الخاصة بهم. ويقول الباحثان نيلي نوسيليت 
وديتليف نولته ”مصالــــح الصين في أميركا 
اللاتينية اقتصادية قبل أي شيء“، إذ يتعلق 
الأمــــر بالثروات الطبيعية وتوســــيع ســــوق 
الصــــادرات وإيجاد فرص جديدة لاســــتثمار 

رأس المال الصيني.
ويعــــد أهــــم شــــيء بالنســــبة للصين في 
الوقت الحالي هــــو تقصير الطرق التجارية، 
لذا فإنها تخطط لمشروع قناة تمر بنيكاراغوا 
من المحيط الأطلســــي للهادئ بتكلفة 50 مليار 
دولار، هذا بجانب خط سكك حديدية بطول 5 

آلاف كلم من البرازيل وحتى بيرو.
ويــــكاد يجــــزم الخبيران علــــى أن الصين 
تتخطى أوروبا كشــــريك تجــــاري في أميركا 
للأرجنتــــين والبرازيل  فبالنســــبة  اللاتينية، 
وتشــــيلي وكولومبيا وكوبا وبيرو وفنزويلا 
الرئيســــي  الســــوق  أصبحــــت  بكــــين  فــــإن 

لصادراتهم.
اســــتراتيجية  الصــــين انتهجت  يذكر أن 
اقتصاديــــة، مكنتها من تعزيــــز تواجدها في 
معظــــم الأســــواق العالميــــة، فمشــــروع البنك 
الآســــيوي للاســــتثمار في البنية التحتية، لا 
يخرج عن سياق الاندفاع الصيني نحو كسر 
طــــوق الهيمنة الأميركيــــة والأوروبية المالية 

والاقتصادية.
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◄ قال الرئيس التنفيذي لشركة 
سابك السعودية يوسف عبدالله 
البنيان إن بإمكان سابك التكيف 

مع أي إمدادات بتروكيماوية تدخل 
السعودية، رغم أن رفع العقوبات 
عن إيران ينذر بزيادة المعروض.

◄ أكدت شركة جنرال إلكتريك 
الأميركية، أمس، أنها ستتعاون 

مع مبادرة أبوظبي للطاقة 
المتجددة (مصدر) لتنفيذ أولى 

عمليات المعالجة المتكاملة لمياه 
الصرف الصحي باستخدام الطاقة 

المتجددة.

◄ وقعت وزارة المالية العمانية 
قرضا بمبلغ مليار دولار مع عدد من 

البنوك العالمية لتمويل متطلبات 
الموازنة العامة للدولة. وقالت إن 

11 مصرفا شارك في تمويل القرض 
منها مصرفان إقليميان.

◄ تراجع متوسط أسعار سلة 
خامات أوبك المكونة من 13 خاما 

تحت حاجز 25 دولارا للبرميل، بعد 
التراجع الحاد في جميع الخامات 
القياسية بسبب تخمة المعروض 

ورفع العقوبات عن إيران.

◄ تراجع سعر مزيج برنت تحت 
حاجز 28 دولارا للبرميل، وهو 

أقل مستوى منذ 12 عاما لتزداد 
المخاوف من احتمالات أن يؤدي 

رفع العقوبات المفروضة على إيران 
إلى وفرة الإنتاج العالمي.

◄ قالت مؤسسة أوكسفام إن ثروات 
1 بالمئة من سكان العالم فاقت في 
العام الماضي ما يمكله 99 بالمئة 
الباقون، وذلك في تقرير نشر مع 

اقتراب موعد المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافوس السويسرية.

باختصار

محمد بن امحمد العلوي

} أقـــدم البنك المركزي للمغرب مع بداية هذا 
العام على خطوة جديدة لتشـــجيع المصارف 
على تقديم القروض للمقاولات الصغرى جدا 
والصغيرة والمتوســـطة، وذلـــك عبر معايير 

جديدة لتجاوز العقبات التي تعترضها.
والإجراءات الجديدة هي امتداد للعملية 
التي أطلقت عام 2013، وتنص على اســـتفادة 
البنوك الراغبـــة في تقديم قروض للمقاولات 
من هذا النوع من تســـبيق مالي يمنحه بنك 
المغـــرب، على أن تكون هـــذه المقاولات عاملة 
خارج قطاع الإنعاش العقاري والمهن الحرة.

واشـــترط بنـــك المغـــرب علـــى المصارف 
المســـتفيدة من تمويل قروض للمقاولات، أن 
تخصص 10 بالمئة سنويا للقروض الممنوحة 
للمقاولات، وحدد معـــدل الفائدة الرئيس بـ3 
بالمئـــة. وفي حالة عدم التزام البنك بتعهداته 
بتمويل المقاولات سيكون مجبرا على إرجاع 
التمويل إلى بنك المغرب، وبمعدل فائدة يصل 

إلى 4.5 بالمئة.
وجـــاء القـــرار، بعـــد أن أصـــدرت وكالة 
التأمين الفرنســـية ”أوليرهيرمس� توقعاتها 
حول ارتفاع عدد الشـــركات المفلســـة أو تلك 
التي تعاني من صعوبات في المغرب بنســـبة 

15 بالمئة خلال هذا العام.
وكان مكتـــب الدراســـات ”أنفو ريســـك“ 
قد أكد قبـــل ذلك هذه الوضعية، وأشـــار في 
تقرير له أن الشـــركات المفلسة أو القريبة من 
الإفلاس في المغرب بلغت رقما غير مســـبوق 
خلال السنوات القليلة الماضية، حيث اقترب 
عددهـــا مـــن 6 آلاف شـــركة مع نهايـــة العام 

الماضي.
وحسب الدراســـة التي نشرت تفاصيلها 
هـــذه المؤسســـة المتخصصة فـــي المعلومات 
الاقتصادية، الســـبت الماضي، فإن المقاولات 

المفلســـة تتركز في قطاعات البناء والأشغال 
العمومية والعقار والتجـــارة، وأن 99 بالمئة 

منها هي مقاولات متوسطة وصغيرة.
وإلى الآن، يعتبر إنشاء المقاولات بالمغرب 
مكلفا جدا ويســـتغرق وقتا طويلا، يصل في 
غالب الأحيان إلى أكثر من 11 يوما. فبالرغم 
من وجود المراكز الجهوية للاستثمار، لا زال 

إحداث المقاولة يخضع لتدابير جد معقدة.
ويـــرى المختصـــون الاقتصاديـــون فـــي 
المغرب أن الحاجة تبدو الآن أكبر لإصلاحات 
عميقـــة تهـــم محـــاور كبيرة، وأنـــه لا بد من 
التركيز على وضع سياســـة عمومية شاملة 
المقـــاولات الصغيرة  تهم مواكبـــة وتأطيـــر 
والمتوســـطة وتضمن تنفيذ التزامات الدولة 
لتحقيق النمو بوتيـــرة تواجه فيها توقعات 

الانكماش الاقتصادي.
النوحي، أســـتاذ الاقتصاد  جـــواد  وقال 
بكلية الحقـــوق أكدال-الربـــاط، في تصريح 
لـ“العرب“ إن ”مـــا قدمه بنك المغرب هو جزء 
مـــن الإجابة عن أحد الإشـــكالات التي تجابه 
هذا الصنف من المقاولات، والمتعلق بإشكالية 
حصولها على القروض من طرف المصارف“.

وأشـــار إلى أن الإشكال ظل مرتبطا بعدم 
ثقـــة تلك المصارف فـــي الطابع المهيكل لجزء 
مـــن هذا النســـيج الذي يغلب عليـــه الطابع 
العائلي والتقليدي، مضيفا أن تلك المقاولات 
دائمـــا مهـــددة بالتوقف في غيـــاب الجهود 
للقيام بالابتكار، وعدم إمكانية الانفتاح على 
أســـواق جديدة، وعدم القـــدرة على تحديث 

التدبير الداخلي للمقاولات.
وبالرغم من التحسن الملحوظ في مجهود 
الدولة للرفع من مناخ الاســـتثمار في المغرب 
منـــذ ســـنوات حتـــى الآن، إلا أن الصعوبات 
التـــي تعانـــي منهـــا المقـــاولات الصغيـــرة 
والمتوسطة بســـبب وضعية الحوافز المقررة 
للاستثمار والأبعاد التاريخية لتطور القطاع 

الخاص في البلاد لا تزال قائمة.
ومن بين تلك الصعوبات مسألة التمويل 
والإجـــراءات الإداريـــة والضرائب والضمان 
الصفقـــات  إلـــى  والوصـــول  الاجتماعـــي 
العمومية وضعف التكوين وضيق الســـوق. 
بالإضافـــة إلـــى ذلك ســـيادة الاقتصـــاد غير 

المهيكل، المنافسة من طرف الشركات الكبيرة.
ويرى النوحي أن هذه الفئة من المقاولات 
لـــم تتوفر لها الشـــروط والظـــروف لتحقيق 
التراكـــم كما تم بالنســـبة للمقاولات الكبيرة 
أو ”للبرجوازيـــة التقليدية التي اســـتفادت 
من المغربة ثـــم بعد ذلك من الخوصصة ومن 

صفقات الدولة“.
ولفت إلى أن هـــذا النوع من المقاولات لم 
يبدأ الحديث عنه، إلا في ظل تراجع إمكانيات 
الدولة التي تقدمها للقطاع الخاص، وهو ما 
يطرح العديد من التســـاؤلات بشأن الجدوى 
منها ما دامت لا تحقق انتعاشة في الاقتصاد 

المغربي.
وســـبق لوزيـــر الماليـــة المغربـــي، محمد 
بوســـعيد، أن أشـــار في وقت ســـابق إلى أن 
مشـــروع قانون المالية 2016 ســـيواصل دعم 
المقـــاولات الصغيرة والمتوســـطة، من خلال 
مجموعـــة مـــن التدابيـــر الرامية إلـــى دعم 

خزينتهـــا، وضمان ولوجها للتمويل وتعزيز 
تنافسيتها.

واعتبـــرت بعثة لصنـــدوق النقد الدولي، 
فـــي نوفمبـــر 2015 أن الشـــركات الصغيـــرة 
والمتوســـطة، تتوفر علـــى إمكانيـــات مهمة 
للنمو في المغرب، داعية إلى توظيفها بشـــكل 
يســـاهم في إعطـــاء دفعة قويـــة للاقتصادي 

الوطني.
وعلـــى عكس منحـــى المقاولات المفلســـة 
الآخـــذ في الارتفاع بشـــكل كبير جـــراء عدة 
عوامل مرتبطة بمؤشـــر النمو، فـــإن ارتفاع 
عدد الشـــركات التي يتم بعثها يســـير بشكل 
بطـــيء، وتعاني الركود. ففي ســـنة 2015، لم 
يتـــم الرفـــع من عـــدد الشـــركات الجديدة إلا 

بحوالي 500 شركة، مقارنة مع سنة 2014.
وتبنت الحكومة المغربية إعفاء الشركات 
الجديدة، التي توظف 5 عمال عند إنشـــائها، 
مـــن الضريبـــة علـــى الدخـــل وتعويضـــات 

صنـــدوق الضمـــان الاجتماعـــي، فضلا عن 
و“مســـاندة“  مواصلة دعـــم برامج ”امتياز“ 
الموجهـــة لدعـــم مشـــاريع تطويـــر المقاولات 
المتوسطة والصغيرة، من خلال تقديم الدعم 
المالـــي لحوالـــي 600 مشـــروع تحديث و115 

برنامجا استثماريا.
جدير بالإشارة أن البنك الأوروبي لإعادة 
الإعمار والتنميـــة، منح أواخر العام الماضي 
قرضا بقيمة مئة مليون أورو، للبنك المركزي 
المغربـــي، من أجل دعم المقـــاولات الصناعية 

الصغيرة والمتوسطة في المغرب.

في ظــــــل التوقعات بتباطؤ النمــــــو الاقتصادي المغربي خلال العام الجــــــاري، اتخذ البنك 
المركزي خطوات لتحفيز الاستثمار في عدة قطاعات، فضلا عن إطلاق إجراءات ”سلسة“ 
لمساعدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة بهدف إنقاذها من شبح الإفلاس وإعادة إدماجها 

في السوق مجددا.

المشاريع الصغيرة والمتوسطة مفتاح النمو الاقتصادي في المغرب
[ بنك المغرب يحفز المصارف على تمويل المقاولات  [ القطاع يحتاج إلى إصلاحات عميقة لتلافي الإفلاس
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الاستثمارات الصينية 
في بوليفيا فقط

دراسة لمؤسسة {أنفو ريسك}، 
تؤكد أن 99 بالمئة من المقاولات 
المفلسة في المغرب هي مقاولات 

متوسطة وصغيرة

◄

{الصين ســـتضخ وديعـــة بقيمة مليار دولار في البنك المركزي المصـــري بالتزامن مع زيارة الرئيس 
الصيني شي جين بينغ، وسيتم توقيع اتفاقية قرض بقيمة 700 مليون دولار}.

مجدي عامر
السفير المصري لدى الصين

{السودان متمسك بالاتفاقية الخاصة برسوم عبور نفط جنوب السودان، وليس هناك أي تعديل 
أو تفاوض حول الاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013 في هذا الشأن}.

بدر الدين محمود
وزير المالية السوداني

الصين تكسر طوق الاستثمارات الأوروبية في أميركا اللاتينية

{العرب}: جواد النوحي لـ
ما قدمه بنك المغرب هو جزء 

من الإجابة عن أحد الإشكالات 
التي تجابه هذا الصنف

خبـــراء: الصـــين تخطـــت أوروبـــا 
أميـــركا  فـــي  تجـــاري  كشـــريك 
اللاتينية وباتت السوق الرئيسي 

لدول القارة

h

ــــــرة، فإن أميركا اللاتينية  بينما يضطــــــر الاتحاد الأوروبي لمواجهة أزمته الداخلية الخطي
التي تعد من ضمن الحلفاء التاريخيين للقارة العجوز، بدأت في تعزيز الروابط مع شركاء 
جدد من أجل الحصول على التكنولوجيا الروســــــية وأموال الاستثمارات الصينية، ومعه 
انطلقت التســــــاؤلات حول مصير أوروبا بالنظر إلى تغير المحور الجيواستراتيجي للعالم 

الجديد.



} لنــدن - تشـــير ردود الفعـــل الأوليـــة إلـــى 
انطلاق ســـباق عالمي للاستحواذ على الفرص 
التـــي تتيحها إيـــران في جميـــع المجالات من 
صناعـــة النفط والغـــاز المتهالكـــة حاليا، إلى 
قطاعات الطيران والسيارات والبنية التحتية.
ويرى محللـــون أن العوائد الضئيلة التي 
ســـتجنيها إيران من زيادة إنتاج النفط بسبب 
انهيار الأســـعار قـــد يؤدي إلـــى فتور حماس 
الشـــركات لأن معظم النفط الإيراني من النوع 
الثقيل الذي تصل أسعاره إلى نحو 20 دولارا 
للبرميـــل حاليا، في حين تصل تكاليف إنتاجه 

المرتفعة إلى نحو 15 دولارا للبرميل.
ولا تكشف الأخبار سوى العناوين الكبيرة 
والطموحـــات، لكـــن طريق تنفيذهـــا قد يكون 
محفوفـــا بالصعوبـــات، رغم إغراءات ســـوق 

يصل عدد سكانه إلى 80 مليونا.
فقـــد أعلـــن وزير النقـــل الإيرانـــي عباس 
آخوندي على ســـبيل المثـــال أن طهران طلبت 
شـــراء 114 طائـــرة مـــن مجموعـــة إيربـــاص 
الأوروبية فـــور رفع العقوبـــات، لكن مراقبين 
يشـــككون في قدرتهـــا على تمويلهـــا في ظل 

أسعار النفط الحالية.
وســـتجد بوينـــغ الأميركيـــة صعوبـــة في 
منافســـتها بعد أن فرضت واشـــنطن عقوبات 
جديـــدة علـــى برنامـــج الصواريـــخ الإيراني 
بالتزامن مع رفع العقوبـــات الدولية، وهو ما 

أثار غضب طهران.
وأرســـلت ألمانيـــا وفرنســـا وإيطاليا منذ 
يوليـــو الماضـــي وفـــودا سياســـية وتجارية، 
في محاولة لاســـتعادة ما خســـرته هذه الدول 

لصالح الصين وتركيا وروسيا واليابان.
وقال نائب وزيـــر الخارجية الصيني زانغ 
مينـــغ إن بلاده التي تحتـــل المرتبة الأولى في 

شـــراء النفط الإيراني ”تعتزم العمل مع إيران 
للاستفادة بشـــكل كامل من إمكانيات التعاون 
وإقامة شراكة في مجال تشييد البنى التحتية 

وتطوير الطاقة الإنتاجية“.
وتطمـــح ألمانيا، التي كانت شـــريك إيران 
التجـــاري الأول قبل تشـــديد العقوبـــات، إلى 
تصدير ما تصـــل قيمته إلى 10 مليارات يورو 
في الســـنوات المقبلة، خصوصا قطاع الآليات 

والمعدات.
وتخـــوض الشـــركات الأميركية الســـباق 
هـــي أيضا لكنها تواجه عقبـــة حقيقية تتمثل 
في أن واشـــنطن، التي ليســـت لديها علاقات 
دبلوماســـية مع طهران منذ 35 عاما، ســـتبقي 
العقوبات على كل شـــركة يشـــتبه في تمويلها 

للإرهاب.
وتحتاج إيران إلى الاستثمارات الأجنبية 
لتحديـــث بنيتهـــا التحتية، والحـــد من وطأة 
الدولة فـــي اقتصاد أنهكته العقوبات والركود 

وارتفاع البطالة والتضخم.
وتقول وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية 
إن ”قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة والطاقة تقدم 
الفرص الأكثر أهمية لشركاتنا“ خاصة بعد أن 
وضعت طهران عقودا موحدة جديدة لجذب ما 
مجموعه 25 مليار دولار للاســـتثمار في الغاز 

والنفط.
كما تسعى شـــركات مثل توتال الفرنسية 
وبـــي بي البريطانية إلى التنافس للدخول في 
المشـــاريع المشـــتركة، التي تحتفظ إيران فيها 

بحصة 51 بالمئة.
أما روســـيا، الحليـــف التاريخـــي لإيران، 
فإنهـــا تحظى بميـــزة متقدمة فـــي القطاعات 
الاســـتراتيجية مثل قطاع الطاقة. وقد حصلت 

علـــى عقد لبناء مفاعلـــين نوويين جديدين في 
بوشـــهر، إضافـــة إلى صفقات ســـلاح كبيرة. 
وهـــي ترغب بزيادة التبـــادل التجاري بينهما 
إلى 10 مليار دولار ســـنويا من نحو 1.6 مليار 

حاليا.
وعـــمّ التفاؤل فـــي إيران منـــذ إعلان رفع 
العقوبـــات الدوليـــة لكـــن البعض شـــكك في 

إمكانية حدوث تغير كبير في حياتهم.
قطـــاع  فـــي  الأفضليـــة  فرنســـا  وتملـــك 
الســـيارات، حيث تتفاوض شـــركة رينو لنيل 

حصة أقلية في شركة ”بارس خودرو“.
كما تحاول بيجو ســـتروين إحياء شراكة 
مـــع خـــودرو. وتبحث بي.أم.دبليـــو وفولكس 
فاغـــن الألمانيتـــين وتويوتـــا اليابانية دخول 

السوق الإيرانية. وأكدت شركة دايملر الألمانية 
أنها ســـتعود للســـوق الإيرانية بمشـــروعات 
محددة، مثل تأســـيس شركة لتوزيع شاحنات 
مرسيدس وقطع غيارها.وأكدت إمكانية البدء 
في تصدير أولى الشـــحنات إلـــى إيران خلال 

العام الجاري.
وذكرت أنها ستؤسس مشروعا مع شركاء 
إيرانيين لإنتاج شاحنات من ماركة مرسيدس 
ومكونات المحركات، إضافة إلى شـــراء أسهم 
فـــي الشـــركــة الإيرانيـــة لصناعـــة محركات 

الديزل.
وأعلن نائب وزير النفط ركن الدين جوادي، 
أمـــس، أن طهران أصدرت أمـــرا بزيادة إنتاج 

النفط الخام بواقع 500 ألف برميل يوميا.

ورحـــب وزراء خارجيـــة الاتحاد الأوروبي 
ببـــدء تنفيذ الاتفـــاق النـــووي الإيراني خلال 
لقائهم في بروكسل، وحاولوا الحد من التركيز 

على العقوبات الأميركية الجديدة.
وأعلـــن ميغيـــل إريـــاس كانتـــي مفوض 
المناخ والطاقة بالاتحـــاد الأوروبي، أمس، أن 
المفوضيـــة الأوروبية سترســـل في فبراير أول 
”بعثـــة تقييم فني“ لبحث العلاقـــات مع إيران 

في قطاع الطاقة.
علـــى  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتحـــرص 
الحصـــول على إمـــدادات مـــن إيـــران كبديل 
للواردات من روســـيا، التي أدى دورها كمورد 
لثلـــث إمـــدادات النفـــط والغاز للاتحـــاد إلى 

انقسام في صفوفه.
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◄ أعلن صندوق أبوظبي للتنمية أمس 
أنه وافق على تمويل 4 مشروعات 

للطاقة المتجددة بقيمة 46 مليون دولار 
تستفيد منها دول جزر الرأس الأخضر 

وبوركينا فاسو وأنتيغوا وباربودا 
والسنغال.

◄ وقع بنك اليابان للتعاون الدولي 
أمس اتفاق قرض مع شركة بترول 

أبوظبي الوطنية (ادنوك) تصل قيمته 
إلى نحو 1 مليار دولار للمساهمة في 

ضمان إمدادات نفطية طويلة الأجل من 
الإمارات.

◄ أغلقت وزارة النقل المصرية 5 
موانئ أمس بسبب سوء الأحوال 
الجوية، وذلك بعد إغلاق ميناءين 
آخرين في الليلة الماضية، بسبب 

انعدام الرؤية نتيجة العواصف 
الترابية التي تجتاح البلاد.

◄ استحوذت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية الكويتية على 25 بالمئة من 
إحدى شركات أس.كي غاز في كوريا 

الجنوبية والتي تشمل مصنعا لإنتاج 
البروبيلين بطاقة 600 ألف طن سنويا.

◄ أظهرت بيانات رسمية أعلنتها 
منظمة أوبك أمس أن صادرات النفط 
الخام في السعودية ارتفعت إلى 719 
مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر 

بزيادة 355 ألف برميل عن شهر أكتوبر 
الماضي.

◄ استحوذت الإمارات على 46 بالمئة 
من إجمالي قيمة صفقات الاندماج 

والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط 
خلال العام الماضي التي بلغت أكثر من 

56 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

◄ أكد وزير الطيران المدني المصري 
حسام كمال أمس أن وزارته تراجع 

الإجراءات الأمنية المطبقة في مطارات 
البلاد، وأنه تم بالفعل تشديد إجراءات 

التفتيش والمراقبة خلال الفترة 
الماضية.

باختصار

أبدى مسؤولو معظم الدول الكبرى وشركاتها حماسة كبيرة لدراسة الفرص الاستثمارية 
التي تتيحها إيران بعد رفع العقوبات عنها، لكن محلليين يقولون إن حماســــــتهم قد تفتر 
بســــــبب انهيار أسعار النفط، وغياب الشــــــفافية والإصلاحات في دولة معزولة عن العالم 

منذ عقود.

الشركات العالمية بين التريث والاندفاع للاستثمار في إيران
[ المتفائلون يجدون فيها سوقا متعطشة لكل أنواع الاستثمارات   [ المتشائمون يعيقهم انهيار أسعار النفط وغياب الشفافية والإصلاحات

[ مسقط تؤكد أنها مستعدة لخفض الإنتاج بنسبة 10 بالمئة من أجل استقرار السوق

سيارات طهران القديمة تودع بدورها الشيطان الأكبر

ُ 

اقتصاد
{هدف وزارة الزراعة الألمانية الآن هو تمهيد الطريق أمام الاقتصاد الألماني لعقد المزيد من 

العلاقات التجارية المباشرة مع إيران}.
كريستيان شميت
وزير الزراعة الألماني

{أسبوع أبوظبي للاستدامة، أحد أهم التجمعات العالمية التي تقدم حلولا مبتكرة في مجال 
الطاقة المستدامة والمتجددة وجعل أبوظبي مركزا عالميا مؤثرا في مجال الطاقة}.

سهيل بن محمد المزروعي
وزير الطاقة في الإمارات

} مسقط – قال وزير النفط العماني محمد بن 
حمد الرمحي أمس إن بلاده مستعدة لخفض 
إنتاجهــــا من الخام بمــــا يتراوح بين 5 إلى 10 
بالمئة لدعم الأسعار، وإن على جميع المنتجين 
اتخاذ الخطــــوة ذاتها. مضيفا أن الســــلطنة 
مســــتعدة لفعل أي شــــيء لتحقيق الاستقرار 

في السوق.
وردا علــــى ســــؤال حــــول المباحثــــات بين 
المصدرين من داخل منظمــــة البلدان المصدرة 

للبترول (أوبك) وخارجها بشأن سوق النفط، 
قال الرمحــــي للصحفيين إن بلاده مســــتعدة 
لخفض الإنتاج بنســــبة تصل إلــــى 10 بالمئة، 
وعبــــر عــــن قناعتــــه بأن هنــــاك حاجــــة لهذا 

الخفض وأن على الجميع فعل الشيء ذاته.
وقــــال إن إنتاج بلاده يقتــــرب من المليون 
برميل يوميــــا وإنه لا يتوقــــع زيادته عن ذلك 
العــــام الحالي. وأضــــاف أن بــــلاده غير قلقة 
من الصــــادرات البترولية المتوقع أن تضخها 

إيران بعــــد رفع العقوبات عنها، لأن الســــوق 
تشهد تخمة كبيرة في المعروض بالفعل.

وأكد الرمحي فــــي تصريحات لرويترز أن 
”الســــوق غير مســــتقرة بالفعــــل. ونعاني من 

تسونامي بالفعل“ بسبب وفرة الإمدادات.
المنتجــــين  وكبــــار  الســــعودية  وكانــــت 
الخليجيــــين قد أرســــلوا إشــــارات كثيرة إلى 
أنهم مستعدين لمناقشة دعم أسعار النفط، إذا 
ســــاهم كبار المنتجين من خارج منظمة أوبك، 
لكنهم لم يتلقوا استجابة وخاصة من روسيا، 

أكبر منتج في العالم.
وتقــــول روســــيا إنها لا تســــتطيع خفض 
الإنتاج لأســــباب فنية بســــبب صعوبة إعادة 

تشغيل الحقول بعد إيقافها.
وتزايــــدت المؤشــــرات علــــى أن سياســــة 

أوبك تؤتــــي ثمارها تدريجيا بعد أن أدت إلى 
تراجع حاد في الاستثمارات في العام الماضي 
واســــتمرار التراجع فــــي العــــام الحالي بما 
يصل إلى 400 مليار دولار من المشاريع الملغاة 

والمؤجلة.
وتهــــدد عــــودة إيران إلــــى ســــوق النفط 
بتراجع إضافي للأســــعار التي وصلت أمس 
إلــــى أدنى مســــتوياتها منــــذ 13 عاما رغم أن 
المحللــــين لا يتوقعون صدمة كبرى. وقد قررت 
طهــــران أمس زيادة إنتاجها بـ500 ألف برميل 
يوميــــا. وأكدت أنها ســــترفعه بنحــــو مليون 

برميل بنهاية العام الحالي.
ويقــــول كبار المنتجــــين الخليجيين إن أي 
خفض في الإنتاج لن يغير في المعادلة شــــيئا، 
وسيعطي منتجي النفط مرتفع التكلفة، مزيدا 
من الوقــــت ويطيل عمــــر الخلل فــــي صناعة 

النفط العالمية.
ويمكن للعراق وإيران وليبيا، إذا استقرت 
أوضاعهــــا، تعويض أي خفض فــــي الإنتاج، 
ويمكنها أن ترفع الإنتاج بأكثر من أي خفض 

يمكن أن يتفق عليه بقية المنتجين.
وتراهن السعودية وحلفاؤها الخليجيون 
علــــى أن يــــؤدي انهيار الأســــعار الحالي إلى 
إيقاف إنتاج النفط مرتفع التكلفة بعد انتهاء 
أجل آخر مراكز التحوط والتأمين لديها خلال 

الأشهر المقبلة.
وينقســــم المحللون بين التشاؤم والتفاؤل، 
حيث يرى بعضهم أن الأسعار يمكن أن تصل 
إلى 10 دولار للبرميل في الأشــــهر المقبلة مثل 

بنك ستاندرد تشارترد.
في حــــين يرجح آخرون أن تبدأ الأســــعار 
بالارتفاع في النصف الثاني من العام الحالي 
وأن تصــــل إلــــى مــــا بــــين 40 إلــــى 50 دولارا 

للبرميل.
بل إن الكثير من مسؤولي كبرى الشركات 
العالمية يحــــذرون من أن التراجــــع الحاد في 
الاســــتثمارات يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى ارتفاع 
الأسعار في السنوات المقبلة إلى أكثر من 200 

دولار للبرميل.

عمان تدعو لخفض متناسب في إنتاج النفط داخل أوبك وخارجها

محمد بن حمد الرمحي: 
سلطنة عمان مستعدة لفعل 

أي شيء لتحقيق الاستقرار في 
أسواق النفط  

عباس آخوندي:  
طهران طلبت شراء 114 طائرة 

من شركة إيرباص فور رفع 
العقوبات

ميغيل ارياس كانتي: 
وفد أوروبي سيزور إيران في 

فبراير لبحث العلاقات في مجال 
الطاقة

زوال مبررات الإنتاج

دعــــــت ســــــلطنة عمان كبار منتجي النفط في العالم من داخــــــل منظمة أوبك وخارجها إلى 
خفض متناســــــب في الإنتاج لتحقيق اســــــتقرار الســــــوق، في وقت تراجعت فيه الأسعار 
إلى أدنى مســــــتوياتها منذ عام 2003 لينخفض سعر مزيج برنت تحت حاجز الـ28 دولارا 

للبرميل.



} أثـــارت دعـــوة اليهـــود إلـــى عـــدم ارتداء 
القلنســـوة فـــي أعقـــاب الهجوم علـــى مدرس 
يهودي كان يرتدي قلنسوة في مرسيليا، جدلا 
بين رغبة اليهود في الاحتفاظ برموز هويتهم 
والمخاطر الأمنية التي يمكن أن يتعرضوا لها. 
وقـــد احتدم هـــذا الخلاف إلـــى درجة وصوله 
إلى مســـؤولين حكوميين ونـــواب في البرلمان 

الفرنسي.
وهاجم فتى خلال الأيـــام الماضية المدرس 
اليهـــودي بنجامـــين أمســـيليم (35 عاما) بآلة 
حادة في وضح النهار وســـط مدينة مرسيليا، 
ما أسفر عن إصابته بجروح في الكتف واليد، 
ويضاف هـــذا الحادث إلى سلســـلة الحوادث 
المعاديـــة لليهـــود التي وقعت خلال الأشـــهر 

الماضية. 
وعقب هذا الحادث بدأ الأهالي يطلبون من 
أبنائهم عدم ارتداء القلنســـوة والاســـتعاضة 
عنهـــا بقبعة بيســـبول. وكان تبرير الســـكان 
اليهود لهذا القرار هو عدم اكتشـــاف هويتهم 

الدينية من خلال لباسهم المميز.
ودعا زعيم الطائفة اليهودية في مرســـيليا 
زيفي عمار الرجال والصبيان اليهود إلى عدم 
ارتـــداء القلنســـوة ”حتى تأتي أيـــام أفضل“ 
حســـب تعبيـــره، وقال ”لســـوء حظنـــا فنحن 
مســـتهدفون، وفور التعرف علينا كيهود يمكن 

أن نتعرض لهجوم وربما لخطر الموت“. 
وقـــد أكـــدت العديد مـــن الآراء مـــن يهود 
متدينين أن رأي زعيم الطائفة زيفي عمار يعد 
قرارا ”حكيما“ لتجنب خســـائر في الأرواح أو 
جـــروح أو أي إزعاج يمكن أن يحدث لليهودي 

عند سيره في الشارع. 
ومن المعـــروف عن الطائفـــة اليهودية في 
فرنســـا أنهـــا ملتزمـــة بتعاليمهـــا الطائفية 

وطريقة لباسها ومميزاتها الدينية.
وقالـــت تقاريـــر أمنيـــة إن منفـــذ الهجوم 
الأخير هو فتى كردي من تركيا يبلغ من العمر 
15 عامـــا، وصرح للشـــرطة بأنـــه ”يخجل من 
نفســـه“ لأنه لم يتمكن مـــن قتل ضحيته، وقال 
وفق مصدر مقرب من التحقيق ”لســـت نادما، 
أنا فخور بذلك“. وعند تســـريب هذا التصريح 
الصادر عن المشـــتبه فيه، أثيرت مسألة لباس 

القلنســـوة للرجال اليهود فـــي الأماكن العامة 
وطالب عدد من قيادات الطائفة بعدم لباســـها 

مرة أخرى.
وفي نوفمبـــر طعن مدرس يهودي آخر من 
قبل شـــبان أطلقوا هتافات معادية للســـامية 
وأعربوا عن دعمهم لتنظيم الدولة الإسلامية، 
وهو ما دعا الأمن الفرنسي إلى التدخل ونشر 
قوات نظامية محيطة بعدد من المعابد المعروفة 
في مدينة مرســـيليا الفرنســـية ومعابد أخرى 
في كل مـــن باريس وليون وغرونوبل وتولوز، 
وهـــي مدن تعرف بوجود جاليتين كبيرتين من 

اليهود والمسلمين على حد السواء.
وتقـــول أم يهوديـــة في مرســـيليا ”عندما 
أترك أولادي على باب المدرســـة، أشعر بغصة 
في الحلـــق“، مضيفـــة أنها طلبت مـــن ابنها 
البالغ من العمر 14 عاما عدم ارتداء القلنسوة، 
تماشـــيا مع رأي زيفـــي عمار زعيـــم الطائفة 
اليهوديـــة فـــي فرنســـا، وأكـــدت المتحدثة أن 
موقفها جاء على خلفية خوفها من ”قتل ابنها 
لأنه يهودي“، مؤكـــدة أن ”الحفاظ على حياته 

أهم من لباسه القلنسوة“.
ويبلغ عـــدد اليهود في مرســـيليا نحو 70
ألفـــا من بين 850 ألفا من الســـكان. كما يعيش 
فيها أكبر عدد من المســـلمين ويبلغ عددهم 220

ألفا. 
ويقـــدر إجمالي عدد اليهود في فرنســـا ما 
بـــين 500 و600 ألف يهودي، وهو أكبر عدد من 
اليهود في أوروبا، ويشـــكلون واحدة من أكبر 

الجاليات اليهودية في العالم.
ورفض المتحدث باســـم الحكومة ستيفان 
لافول الإدلاء برأيه بشـــأن القلنسوة، وقال إن 
هذا ”جدل نشـــأ داخل المجتمع اليهودي“، إلا 
أنـــه أكـــد أن دور الدولة هـــو ”توفير الحماية 

ونبذ الأعمال المعادية للسامية“. 
وصرح للتلفزيون الفرنسي قائلا ”للأسف 
إن معاداة الســـامية مستمرة منذ فترة طويلة 

للغاية، وتتخذ اليوم أشكالا جديدة“. 
وعرج لافول على رأي الحاخام زيفي الذي 
يعـــده ”صائبـــا“ لأن المســـألة لا تتحمل اليوم 
مزيـــدا من الضحايـــا، مؤكدا أن فرنســـا تمر 

بفترة صعبة جدا.

} مقابل آراء الحاخام زيفي عمار وســــتيفان 
لافــــول، فإن العديد من الوزراء والسياســــيين 
تحدثوا عن هذه المســــألة مؤكدين أن فرنســــا 
في إمكانها حمايــــة مواطنيها وضمان حرية 
ممارســــتهم لقناعاتهم وشعائرهم الدينية في 
كنــــف الأمان، مشــــيرين إلــــى أن موقف زيفي 
عمــــار ومن يدعمــــه يعد تســــهيلا لمــــا يريده 
الإرهابيون وهــــو التخويف ولجم الناس عن 

ممارسة حريتهم الدينية.
فقــــد أعربــــت وزيــــرة التعليم نجــــاة فالو 
بلقاســــم عن اســــتغرابها من دعــــوة الحاخام 
عمار، وقالت ”أنا شــــخصيا لا يمكن أن أعطي 
مثل هــــذه النصيحة“. وأكدت فــــي حديث مع 
الإذاعة الفرنسية أن عمار ”كانت نيته حسنة، 
ولكن هذه ليســــت الرســــالة المناسبة، خاصة 

الآن“. 
وقال بريس أورتوفو من حزب الجمهوريين 
اليمــــين الوســــط إنه مــــن المســــتحيل ”تغيير 
السلوك في مواجهة هذه الأعمال الشنيعة“. 

وأكــــد بريس أورتوفو أن ”الاستســــلام لما 
يريــــده المعتدون يعــــد إهانة لــــكل الأديان في 
فرنســــا وخاصة إهانة للدولة ومؤسســــاتها 
وتاريخها العريق من العلمانية وضمان حرية 
الناس وأمنهــــم“، مضيفا ”لقد ثارت فرنســــا 
منذ القرن الثامن عشــــر على هذه الممارسات، 
القبول بنزع قلنســــوة اليهود فيه تشكيك في 

الدولة ونكران لتاريخ أجدادنا“.
وتعبيرا عن تضامنهــــم لما حدث للمدرس 
اليهودي، ارتدى النائب كلود غوسغين ونائب 
رئيس مجلس المؤسسات اليهودية في فرنسا 
مييــــر حبيب القلنســــوة اليهوديــــة في أروقة 

البرلمان الفرنسي. 
ورفــــض كبار زعمــــاء اليهود في فرنســــا 
الدعوة إلى عدم ارتداء القلنســــوة، ووصفوا 
وإساءة إلى هوية  ذلك بأنه ”سلوك انهزامي“ 

اليهود. 
وكتبــــت بعض الصحف المتابعة لشــــؤون 
الأديــــان في فرنســــا أن تصريــــح زيفي عمار 
رئيــــس الطائفــــة اليهودية في فرنســــا بعدم 
ارتداء القلنســــوة يعد تجاوزا لحقوق الدولة 

وحقوق اليهود والحرية الشخصية للناس.

وجاء رد فعل كبير حاخامي فرنسا حاييم 
كورسيا ســــريعا في وقت متأخر حيث أقر أن 
دعوة عمار تأتي مــــن ”منطلق عاطفي مفهوم 

ولكن علينا ألا نستسلم مطلقا“. 
وقــــال رئيــــس الجاليــــة اليهوديــــة جويل 
ميرغــــي، رئيــــس الكنيس اليهــــودي المركزي 
فــــي فرنســــا ”إذا تخلينا عن ارتــــداء أي رمز 
مميــــز لهويتنا، فإن ذلك يثير تســــاؤلات حول 

مستقبلنا في فرنسا“. 
وأكــــد ميرغــــي أن اليهود كثر في فرنســــا 
”لأن الاعتقاد الســــائد لــــدى غالبية اليهود هو 
أن فرنســــا بلد يســــع الجميع، وفيه الحريات 
متوفــــرة بجانب الأمن والاســــتقرار“، مضيفا 
أن ”العديــــد من اليهود في فرنســــا لا يريدون 

الذهاب إلى إسرائيل“. 
وقــــد اعتبر محللون أن هذا التصريح يعد 
تلميحــــا مبطنا إلى أن البديل عن فرنســــا هو 

الذهاب إلى إسرائيل.
وتزايدت الهجمات ضد اليهود في فرنسا 
في الســــنوات الأخيرة حيث زادت بنســــبة 84
بالمئــــة في الفترة من ينايــــر 2015 ومايو 2015
مقارنة مــــع العام الســــابق، طبقا لإحصاءات 

رسمية. 
ونتيجة لذلك فقد تزايدت أعداد المهاجرين 
اليهود من فرنســــا إلى إسرائيل وبلغت 7900

يهودي في العام الماضي.
وجاء هجوم الأســــبوع الماضــــي بعد أيام 
من إحيــــاء فرنســــا الذكرى الأولــــى لضحايا 
هجمات باريس التي أودت بحياة 17 شخصا 
من بينهــــم أربعة قتلوا في متجر يهودي. كما 
جاء بعد أربعة أيام على هجوم شــــنه جهادي 
على مركز للشــــرطة في باريــــس، بعد عام من 
المجزرة التــــي تعرضت لها صحيفة شــــارلي 

إيبدو الساخرة.
كما أن هذا الهجوم هو الثالث على اليهود 
خلال الأشــــهر الأخيــــرة في مرســــيليا، حيث 
يعيــــش ثاني أكبر عدد من اليهود في فرنســــا 
بعد العاصمة باريــــس. وقد تعرض ثلاثة من 
اليهــــود للاعتداء في أكتوبر، أحدهم بســــكين 
قــــرب كنيس يهودي على يــــد مهاجم في حالة 

سكر.

} باريس - لم تتمكن فرنســـا، الجمهورية الأوروبية التي تنتهج علمانية عريقة، 
من صد تداعيات الأزمات الدولية التي تحصل في الشرق الأوسط على تركيبتها 
الاجتماعيـــة الهشـــة والمتنوعة في آن، إذ لم تمر الســـنوات القليلـــة على اندلاع 
أزمات أمنية وعســـكرية في الشـــرق الأوســـط، حتى أصبح التململ ســـمة بارزة 
داخل فرنسا، ويعد المسلمون في هذا الإطار أبطال الصف الأول بامتياز في هذه 

المعضلة الاجتماعية.
ولم تســـتفق فرنســـا بداية ســـنة 2015 من صدمة هجمات صحيفة شـــارلي 
إيبـــدو الدامية، حتى اســـتهدف جهاديـــون محلا يهوديا احتجـــزوا فيه رهائن، 
وكان الجهادي الإســـلامي أمادي كوليبالي (مهاجر من أصـــول أفريقية) من قام 
بالاحتجـــاز قبل أن يقتـــل من قبل القـــوات الخاصة الفرنســـية، وكان قد اتصل 
بإحـــدى القنوات الخاصة ليبلغ عبرها الرأي العام بأنه تابع لتنظيم ما يســـمى 

الدولة الإسلامية وأن ما يقوم به ضد اليهود يعد ”جهادا“.
مـــن ناحية أخرى، فإن الهجمات التي طالت اليهود في فرنســـا كانت عديدة، 
ولعل آخرها الهجوم الذي استهدف مدرسا في المدرسة اليهودية يدعى بنجامين 
أمسيليم، وقد تسبب له الاعتداء بآلة حادة في جروح بليغة على مستوى الكتف 
والظهـــر، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في صفوف الجالية اليهودية في فرنســـا، 
وأيضا اســـتدعى تدخل مســـؤولين كبار في الدولة على غرار رئيس الجمهورية 

ووزير الداخلية ووزيرة التربية.
وتعد الجماعة اليهودية في فرنسا هي المجموعة الأكثر أهمية وحيوية عدديا 
والرابعة بعد الولايات المتحدة والاتحاد الســـوفييتي السابق وإسرائيل وتحتل 

المركز الثالث بين الجماعات اليهودية الكبيرة. ويشـــكل اليهود في فرنســـا نسبة 
1 بالمئة من إجمالي تعداد ســـكان فرنســـا، ويتواجد أكثر من نصفهم أي 350 ألف 
يهودي في منطقة العاصمة باريس ويتوزع الباقون على المدن الفرنسية الأخرى، 

خاصة في مدن الجنوب وعلى رأسها مرسيليا. 
ويمتاز يهود فرنســـا عن عربها ومسلميها بأنهم الأكثر تنظيما وتجاوبا مع 
التنظيمات المتعددة التي ترتبط بعضها مع البعض الآخر. والتنظيمات اليهودية 
موجـــودة على جميع الأصعـــدة، الثقافية والسياســـية والاقتصاديـــة والدينية 
والقانونية والطلابية، وحيثما يوجد تجمع يهودي فهناك تنظيم أو اتحاد يربط  

اليهود بعضهم ببعض.
وقد انتبهت العديد من مكاتب الدراسات الاجتماعية في فرنسا إلى أن مشاكل 
اليهود في التعايش مع الأقليات الأخرى ليست مع المسلمين فقط، بل إن الإشكال 
الرئيســـي منذ البداية كان ولا يزال مع اليمين الفرنســـي المتطرف والذي تتزعمه 
الآن مارين لوبان إبنة مؤسس حزب الجبهة الوطنية اليميني جون ماري لوبان، 
وقد أكد مركز الدراسات الاجتماعية الفرنسية التابع لفرع السوسيولوجيا لكلية 
الســـوربون بباريس، أن شعور الفرنسيين اليمينيين بالكره تجاه اليهود لا يزال 
موجودا إلى حد الآن، ولكن الصورة التي أضحت لدى الفرنســـيين عن المسلمين 
نتيجـــة قيام الخلايا المتطرفة بهجومات إرهابية هي التي وضعت المســـلمين في 

صدارة معاداة اليهود في فرنسا.
”اليهـــود الفرنســـيون تحت الضغـــط ”، كان هذا عنوانا رئيســـا فـــي التقرير 
الإجرائـــي الثالث أو التقويم الســـنوي الصادر عام 2006 عـــن ”معهد التخطيط 

لسياســـة اليهود في فرنســـا“، حيث أفاد التقرير بأن ”اليهود الفرنسيين قلقون 
جدا على المســـار المســـتقبلي الذي ستســـلكه فرنسا سياســـيا واجتماعيا. وفي 
وجـــه معدل الهجرة العالي والصعوبات التي تتكابدهـــا على طريق التكامل مع 
الاتحاد الأوروبي، تجد فرنسا نفسها اليوم عند تقاطع طرق على صعيد التغيير 
المجتمعي، مع ما ينطوي عليه ذلك من مضامين بالنسبة إلى اليهود الفرنسيين. 
وللمـــرة الأولى في تاريخ فرنســـا، قامت موجة مـــن التظاهرات الاحتجاجية 
وأعمال الشـــغب نتيجة ”للوعكـــة الاجتماعية“ التي بدت علاماتها قوية وســـط 
احتجاجـــات اليهود العارمة. وقد أكد فيها اليهود أن الســـنوات القادمة ســـوف 

تستهدفهم بأعمال عنف وإرهاب.
وبعد الهجوم الأخير الذي اســـتهدف الأســـتاذ اليهودي في مدينة مرسيليا، 
أصبحت مسألة ظهور اليهود في الأماكن العامة إشكالية أثير حولها جدل كبير، 
خاصـــة بعد تصريح زعيـــم الطائفة اليهودية في مرســـيليا زيفي عمار بضرورة 
نزع القلنسوة من على الرأس بالنسبة إلى اليهود، مما أثار حفيظة زعماء يهود 

وشخصيات حكومية فرنسية.
فقـــد برر زيفي عمار دعوته إلى إخفاء الهوية الدينية لليهود بأن ذلك ســـوف 
ينقذهم من اســـتهداف المعادين لليهود والسامية في فرنسا، وينقذ أرواح العديد 

من اليهود الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع المسلمين وأديان أخرى. 
وفـــي الوجه المقابل، قالت وزيرة التربية الفرنســـية ذات الأصول المغربية إن 
هذه الدعوة ســـوف تصـــور الإرهابيين على أنهم انتصروا على قيم فرنســـا في 

الحرية الدينية وقوة الدولة وقدرتها على حماية مواطنيها وحماية حرياتهم.

على اليهود نزع القلنسوة كي 

لا يستهدفهم معادو السامية

نزع القلنسوة موقف انهزامي 

وخطأ في حق الدولة

استهداف اليهود الفرنسيين يثير جدلا حول لباسهم الديني
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زيفي عمار
زعيم الطائفة اليهودية بمدينة مرســـيليا وباقي مدن الجنوب الفرنسي، ولد 

ســـنة 1968 وهو يهودي فرنســـي مغربـــي الأصل، وقد عـــرف بمواقفه التي 

تميل لعدم إثارة الضجة حول اليهود.

نجاة فالو بلقاسم
ولـــدت ســـنة 1977 بالمغـــرب، وزيـــرة التربية فـــي حكومة فرانســـوا هولاند 

الحاليـــة، وهي فرنســـية لأب مغربي وأمهـــا جزائرية. تقلـــدت مناصب وزارية 

عديدة في السابق من بينها وزيرة المرأة.

أضداد

أدعو الرجال والصبيان 

اليهود إلى عدم ارتداء 

القلنسوة حتى تأتي 

أيام أفضل وذلك خوفا 

على حياتنا وعلى أمن 

فرنسا واستقرارها 

ودرء كل المخاطر

أنا أستغرب من تصريح 

زيفي عمار، فهو انهزام 

أمام الإرهابيين وأنا 

شخصيا لا يمكن 

أن أعطي مثل هذه 

النصيحة وأنا أدافع عن 

قوة حضور الدولة

«الاعتـــداء على اليهود في مرســـيليا ليس جديدا بل إن تجـــدد هذه الاعتداءات يضع 

الدولة الفرنسية أمام تحديات تأمين مواطنيها اليهود بشكل أقوى}.

برنار كازنوف
وزير الداخلية الفرنسي

«أعمـــال كهـــذه لا مبرر لهـــا والدولة مصممة علـــى التحرك بأكبر قـــدر من الحزم ضد 

معاداة السامية والعنصرية في كل أشكالها، فنحن لا نفرق بين المضامين الإرهابية}.

فرانسوا هولاند
رئيس الجمهورية الفرنسية
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تحديات
اتساع نافذة التسوق الإلكتروني يغلق الأبواب الواسعة للمتاجر

[ الهواتف الذكية تجبر العلامات التجارية الكبرى على فتح متاجر إلكترونية  [ موقع علي بابا يحقق ثلثي المبيعات العربية في ساعة واحدة

{علي بابا لا يسعى عن قصد لتغيير طابع حياة الناس من خلال التسوق عبر الإنترنت، لكنني سعيد أننا كنا قادرين على فعل ذلك. ولكي نقيس نجاح علي 
بابا فنحن ننظر إلى تأثيره في العالم على مدار الـ20 أو الـ30 سنة المقبلة، إذ أننا مازلنا نعتقد أن بإمكاننا تغيير العالم}.

جاك ما
المؤسس والرئيس التنفيذي لموقع علي بابا للتسوق

13

} لنــدن –  كانـــت المتاجر الشـــهيرة تســـيطر 
منفردة طـــوال عقـــود على مجريـــات تنافس 
محتدم تنامى عبر توســـع رقعة الرأســـمالية 
العالمية شيئا فشيئا، لكنها تجد نفسها اليوم 

قد دخلت بشكل مفاجئ في الوقت الضائع.
وقضـــى الكثير من الأوروبيين أوقاتهم في 
تصفـــح الإنترنـــت ووضع طلبات شـــراء على 

مواقع تجارة التجزئة في أعياد الميلاد.
وخلف ذلـــك فراغـــا كبيرا لـــدى الموظفين 
العاملـــين في متاجر العلامـــات الكبرى خلال 
يـــوم التخفيضات فـــي بريطانيـــا الموافق 26 
ديســـمبر من كل عـــام، واســـتمر الركود حتى 

حلول أعياد رأس السنة.
وحققت المتاجـــر الشـــهيرة أرباحا كبيرة 
علـــى الإنترنـــت، إذ بلغت نســـبة المبيعات في 
يوم عيد الميلاد نفســـه في بريطانيا 21 بالمئة، 
ما جعلها المبيعـــات الأكبر على الإطلاق خلال 

أعياد الميلاد.
وحقق متجر جون لويس الشهير زيادة في 
المبيعات في ذلك اليوم من العام الماضي قدرت 
بنحـــو 10.7 بالمئـــة مقارنة بعـــام 2014، بينما 
هدأت موجة الشـــراء علـــى موقعه الإلكتروني 

في وقت تناول الغداء فقط.
وجـــاءت 75 بالمئة من مبيعات جون لويس 

عبر الهواتف الذكية.
وقـــال أنـــدي ســـتريت، المديـــر التنفيذي 
لشـــركة جون لويس ”كل المؤشـــرات تقود إلى 
أننـــا حققنا إنجـــازا كبيرا خلال فتـــرة أعياد 
رأس الســـنة العام الماضي، إذ ارتفعت نســـبة 
المبيعات من 3.5 بالمئة في نوفمبر إلى 7 بالمئة 
خلال ســـتة أســـابيع حتى حلـــول الثاني من 

يناير“.
وأضـــاف ”كان النـــاس يطلبـــون توصيل 
بضائـــع بكميـــات ضخمـــة علـــى الإنترنـــت، 
حتـــى خـــلال يومـــي الاثنـــين والثلاثـــاء قبل 

الكريسماس“.

وارتفع منســـوب المبيعات علـــى الإنترنت 
في بريطانيا بنســـبة 16 في المئـــة لتصل إلى 
91 مليار جنيه إســـترليني في عام 2013. وكان 
متوقعا أن تســـجل نســـبة ارتفـــاع تصل إلى 
17 فـــي المئة أي بمبلغ يقـــدر بـ107 مليار جنيه 
إســـترليني، حيث أن المستهلكين البريطانيين 
يلجـــأون إلـــى هواتفهـــم الذكيـــة والأجهـــزة 

اللوحية للقيام بعمليات الشراء.
ويشـــكل قطـــاع الأغذيـــة والبقالـــة عبـــر 
الإنترنـــت نســـبة كبيـــرة مـــن هـــذه التجارة. 
وأجـــرت مجموعـــة أبحـــاث حـــول البضائع 
المســـتهلكة، مقابـــلات مـــع أكثر مـــن ألف من 
المتسوقين، وكشفت أن المبيعات عبر الإنترنت 

في قطاع البقالة تحظى بأعلى نسبة.
وعكســـت النتائـــج أنه بحلول عـــام 2018، 
ســـتبلغ قيمة التجارة على الإنترنت في قطاع 
الأغذية والبقالة 8.1 مليار جنيه إسترليني، أي 
بزيـــادة قدرها 123.7 في المئة على مدى خمس 

سنوات.
وعلى الرغم من أن محلات السوبر ماركت 
سوف تحافظ على أكبر نسبة من المبيعات، إلا 
أنه من المتوقع أن تشـــهد نمـــوا بطيئا مقارنة 

بعمليات التسوق الإلكتروني.

نمو هائل
ما الســـر وراء هذا النمو الهائل؟، السبب 
الرئيســـي هو الراحة. فعادة مـــا تكون أنماط 
الحياة اليوم ســـريعة للغاية، وتمنح الإنترنت 
لمســـتخدميها فرصة الحصول على المعلومات 
بشكل فوري، كما أن الفضاء الإلكتروني يوفر 
للمتصفـــح الإطلاع على مختلف الأشـــياء من 

خلال النقر على أحد الأزرار.
بالنســـبة للكثير من المتســـوقين فإن فكرة 
وضع متجر المواد الغذائية على الإنترنت هي 
أمـــر جذاب، بدلا من بذل الجهد والقيام برحلة 

إلى السوبر ماركت.
مع تســـلم البضاعـــة في اليـــوم التالي أو 
اليوم نفســـه من العرض، يصبح الأمر مناسبا 

لنسق الحياة المتسارع.
ويعـــرض تجـــار التجزئـــة خدمـــات أكثر 
مرونة، بما في ذلك درجـــة الحرارة. وتحولت 
متاجر“انقر واجمع“ إلى خزانات للمتســـوقين 
لاختيار البقالة الخاصة بهم في الوقت والمكان 

الذي يناسبهم.
وإلـــى جانب ذلك توفـــر العديد من المواقع 
إمكانيـــة المقارنـــة بـــين أســـعار المتاجر حتى 
يتمكن المســـتخدم من التأكد مـــن أنه يحصل 

على أفضل منتج بأفضل الأســـعار. عند الأخذ 
بعين الاعتبار تكلفـــة البنزين التي يتم دفعها 
مقابل الانتقال إلى سوبر ماركت، سوف يكون 
اللجوء إلى المتجر الإلكتروني أفضل الحلول.

وتشـــكل الميزانية الغذائية عاملا أساسيا 
بالنسبة للعديد من الأسر، وبالتالي يساعدهم 
التسوق الإلكتروني على مراقبة عملية الإنفاق 

بشكل أكثر نجاعة.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية التابعة 
لفضاءات الســـوبر ماركـــت التي تقدم خدمات 
ذات طابـــع خاص، على ســـبيل المثـــال، تقوم 
بتسجيل مشترياتك السابقة، وتقدم اقتراحات 
حول ما تحتاجه ســـلتك وفقـــا لتاريخ ونظام 
يخضعان لعمليات الخصم المناســـبة. ويجعل 
كل هذا عملية التسوق برمتها بسيطة، ويمكن 
أن تكـــون أكثر فعالية من حيـــث التكلفة، إلى 

جانب كونها مريحة.
واستجابت العديد من العلامات التجارية 
إلى زيادة التســـوق عبر الإنترنت خلال العقد 
الماضـــي، وبالتالي لم يعد لهـــا وجود إلا على 
الإنترنت. على سبيل المثال فإن ”أسوس دوت 
كـــوم“ هو واحد من المواقـــع الأكثر نجاحا في 
تجـــارة التجزئة في مجال الأزيـــاء في المملكة 

المتحدة، وليس له وجود إلا على الإنترنت.
أيضا نفس النهج،  واتخذ موقع ”إيلومي“ 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن المتسوقين غالبا ما 
يجدون التســـوق من أجل شراء الأطعمة على 

الإنترنت أمرا أكثر ملاءمة.
وتقول شـــركة إيلومي علـــى موقعها على 
الإنترنـــت ”نـــدرك أنه قـــد يكون مـــن الصعب 
العثور علـــى جودة عالية من مـــادة الغلوتين 
الموجـــودة في القمـــح، ومنتجـــات الألبان أو 
الجوز في محلات الســـوبر ماركـــت، لأن هذه 
المحـــلات تميل إلـــى تغيير ما تقدمـــه، والذي 
يمكن أن يشـــكل إحباطا حقيقيـــا، لذلك قررنا 
إزالة هذه العقبة عـــن طريق القيام بما يعتبر 
عملا صعبا بالنســـبة إليـــك، وهو الجمع بين 
نوعيـــة الأطعمـــة لدينـــا مـــع مجانيـــة خدمة 

التوصيل السريع�.
وأضافـــت الشـــركة التـــي حققـــت مؤخرا 
نجاحـــا كبيرا ”هـــذا يعني أيضـــا أن وجبات 
الطعـــام لدينا ذات قيمة كبيـــرة مقارنة بالمال 
الذي يتم دفعه، وهي تكبدنا شيئا من المتاعب 

حتى يتم إخراجها من المتاجر“.

مغارة علي بابا
وفـــي 11 نوفمبر الماضـــي أعلن موقع علي 
بابا الصيني الشـــهير أنه حقق في هذا اليوم 
في الصين  الذي يوافق مناسبة ”عيد العزاب“ 
مبيعـــات أكثر من 4 مليارات دولار من إجمالي 
البضائـــع المباعـــة في غضون ســـاعة واحدة، 
وأشـــار الموقـــع إلـــى أن حوالـــي 130 مليون 
مستخدم زاروا منصته للتسوق عبر الهواتف 

الذكية خلال الساعات التي سبقت الحدث.
وحقـــق الموقـــع مبيعات ضخمـــة في يوم 
واحد فاقت يوم ”بلاك فرايدي“ الأميركي الذي 
توقفـــت المبيعات فيـــه عند حاجـــز 1.5 مليار 
دولار، وعيد الفصح الذي حقق مبيعات بلميار 

دولار.
وفـــي المقابـــل، أظهرت مؤشـــرات شـــركة 
بيفـــورت لتحليل البيانات انخفاضا كبيرا في 
مبيعـــات البضائع على الإنترنـــت في منطقة 

الشرق الأوسط.
وبلغ إجمالي التجارة الإلكترونية العربية 
الســـنوية 7 مليـــارات دولار فـــي عـــام 2014. 
ووصل التســـوق الإلكتروني في مصر إلى 1.5 

مليار دولار سنويا.
وفي الســـابق كان الباحثـــون عن منتج لا 
يتوفـــر في بلدانهم مضطرين للتواصل مع أي 
شخص يعيش في بلد إنتاجه لطلب المساعدة 

لشرائه.
أما الآن فيســـتطيع المتســـوق عبر مواقع 
التسوق الإلكتروني أو الشركة التي تبيع ذلك 
الجهاز ليقـــوم باختياره والدفع عبر الإنترنت 
بـــكارت ائتمـــان ثم شـــحنه ومتابعتـــه حتى 

وصوله بمنتهى السهولة.

عبقرية التجزئة
تفيد دراســـة أعدتها شركة يونايتد بارسل 
سيرفيس أن سبعين في المئة من بين حوالي 3 
آلاف متســـوق عبر الإنترنت شملهم استطلاع 
تم إجراؤه في شـــهر فبرايـــر الماضي صرحوا 
أنهم يفضلون التســـوق عبـــر متاجر التجزئة 

الإلكترونية.
ونصف مالكي الهواتـــف الذكية، وحوالي 
60 فـــي المئة من أصحـــاب الكمبيوتر اللوحي 
(تابلـــت) يســـتخدمون تلـــك الأجهـــزة للقيام 
بعمليات الشراء. وقال الأغلبية إنهم يحبذون 
إجراء صفقـــات البيع بالتجزئة والإطلاع على 
العـــروض الترويجية على الهواتف والأجهزة 
اللوحيـــة، اســـتنادا إلى موقعهـــا أو تواريخ 

المعاملات.
وتنبـــع هذه النتائج من المســـح الســـنوي 
الثانـــي للمتســـوقين عبـــر الإنترنـــت الـــذي 
أجرته شـــركة كومســـكور الأميركيـــة لتحليل 
البيانات. وأعلنت شركة يو.بي.إس للخدمات 
اللوجستية وتسليم الطرود العملاقة، ومقرها 
ولايـــة أطلنطـــا الأميركيـــة، أنها ستســـتخدم 
هذه النتائج لتقديم المشـــورة لمحلات التجزئة 
المتســـوقين  مـــن  ولعملائهـــا  لهـــا  التابعـــة 

إلكترونيا.
وتوضـــح العديـــد مـــن النتائـــج الطـــرق 
النهائيـــة لتجربة التســـوق الإلكتروني، وهي 
الشـــحن والتســـليم، والتي يمكن استخدامها 

لزيادة المبيعات.
وفـــي الوقـــت الـــذي تحظـــى فيـــه عملية 

التســـوق عبر الإنترنت بنسبة رضا تقدر بـ83 
فـــي المئة فـــي العمـــوم، تتعلق أدنـــى درجات 

الرضا بعوامل متصلة بالشحن والتسليم.
وعندما تم توجيه الأســـئلة إلى المتسوقين 
لتقييـــم جوانب مختلفة عن تجربة التســـوق 
علـــى الإنترنت كانت جوانـــب مثل المرونة في 
اختيار تاريخ التســـليم، واختيار التسليم في 
الوقت المحـــدد وإعادة توجيـــه البضاعة إلى 
عنوان آخـــر أو اختيار عملية شـــحن صديقة 
للبيئة في المرتبة الأخيرة في مستوى الرضا. 
وتفيد نتائج الاســـتطلاع أن المتســـوقين عبر 

الإنترنت يريدون المزيد من الخيارات.
وتؤكد الدراسة على استمرار نمو التسوق 
عبـــر الإنترنـــت وتجـــاوزه لتجـــارة التجزئة 

التقليدية.
التجـــارة  نمـــت  الماضـــي،  العـــام  وفـــي 
الإلكترونيـــة بحوالـــي 15 فـــي المئـــة، أي مـــا 
يصل إلى 186 مليار دولار، وهو ما يســـاوي 7 
أضعاف معدل النمو الإجمالي لإنفاق التجزئة 

في الولايات المتحدة، وفقا للداسة.
وذكرت كومســـكور أنه فـــي الربع الأخير 
من العـــام الماضـــي، وصلت تجـــارة التجزئة 
الإلكترونيـــة إلـــى 10 فـــي المئة مـــن مجموع 

الإنفاق التقديري للمرة الأولى على الإطلاق.
ومـــن بين النتائج الجديدة أن المتســـوقين 
يميلون بشـــكل متزايد إلى خدمة تفتح الباب 
إلى أن يســـمح لهم تجـــار التجزئـــة بالجمع 
بـــين الإنترنت والتصفح والتســـوق، وإرجاع 
ما يـــودون. وقال 62 بالمئة ممَن تم اســـتطلاع 
آرائهم إنهم أكثر ميلا إلى اختيار التسوق مع 
متاجر التجزئة التي تتيح لهم إمكانية شـــراء 
المنتج على الإنترنـــت وإعادته مرة أخرى إلى 

المخزن.

جر رجل الزبون صار عملية شاقة

كان النـــاس يطلبـــون توصيل 
بضائـــع بكميـــات ضخمـــة على 
الإنترنـــت فـــي بريطانيـــا، حتى 
خـــلال يومـــي الاثنـــين والثلاثاء 

قبل الكريسماس

'
أندي ستريت

ــــــر القيام برحلة إلى متجر لشــــــراء البضائع أمام تحد  أصبح مفهوم التســــــوق التقليدي عب
تاريخي إثر شــــــيوع مفهوم التســــــوق عبر الإنترنت الذي يوفر مزايا لم تعد المتاجر الكبرى 
قــــــادرة على تقديمها، منها خدمــــــة التوصيل للمنازل وتنوع الخيارات وإمكانية اســــــترجاع 

البضائع دون تكلفة باهظة.

إجمالي التجارة الإلكترونية العربية
السنوية بلغ ٧ مليارات دولار في عام

٢٠١٤ فقط. ووصل التسوق الإلكتروني
في مصر إلى ١.٥ مليار دولار سنويا
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مبروكة علي

} الشـــاعر العراقي علي ذرب واحد من هؤلاء 
الشـــعراء الذيـــن التقطـــوا قبـــح واقعهم من 
خلال المشـــاهدات اليومية، وشـــكلوه ليصدم 
قارئه بلغته الفجة القاســـية، الفجة هنا كنوع 
كتابـــي. ١٨ نصا، وهو عـــدد  النصوص التي 
احتواهـــا كتابه الصـــادر حديثـــا (٢٠١٥) عن 
دار أكـــد للترجمة والنشـــر والتوزيع بعنوان 
”فـــراغ ناصع البيـــاض“؛ العنـــوان الذي جاء 
حافلا بالتيه والسؤال والتناقضات والدلالات 

الكامنة وراء القول وفي ثناياه.
الفـــراغ الذي هـــو معنـــى للقلـــق والتيه 
واللاجـــدوى يتخذ له الشـــاعر صفة البياض، 
البيـــاض الـــذي هـــو رمـــز للنقـــاء والصفاء 
والوضـــوح ليحضـــر هاهنـــا مرتديـــا أثواب 
الغيـــاب والمـــوت والوطن المقتول والإنســـان 

التائـــه المحاصـــر بعجـــزه واللاجدوى 
التـــي ســـكنت تفاصيل أيامـــه؛ حضر 
مخادعـــا للمعنـــى، ومشـــكلا لرمزيته 

الجديدة وفق منطق العجز.

جمالية القبح

هذا التركيز المنتج أو المشـــكل 
للصورة الشعرية هو ما يحدد في 
ما بعد دلالاتها المعرفية والثقافية 
والشـــعرية، ورمزيتهـــا المتصلة 
بواقع الشاعر ومحيطه، وعكس 

الجمـــال الذي ينبع مـــن الإعجاب 
بالشـــيء، إذ أن القبح يتولد من النفور، نفور 
يولد بفعل قوة وبلاغة الشـــاعر صورا شعرية 
تبعث على الإعجاب والدهشـــة والاســـتمتاع، 
متعة الكتابة ومتعة القراءة، ولعل قوة التركيز 
علـــى القبح هي ما تحدث عنها  فان كوخ حين 
قـــال ”إن للأشـــياء القبيحـــة خصوصية قد لا 

نجدها في الأشياء الجميلة“ قول كوخ ينطوي 
ضمنيـــا على أن الشـــاعر لا يميـــل إلى إظهار 
القبيـــح لأنه قبيـــح، وإنما الفنـــان يذهب إلى 
القبـــح لأنه حالة وجودية تتصـــل بالكثير من 
المظاهر الإنسانية والأحوال والواقع المعيشي، 
إنهـــا أمـــر وجـــودي يفـــرض ذاته فـــي عالمنا 
وليســـت بالأمر الشـــاذ، وبالتالي فإن المثقف 
يعود ويلتقط أشـــياء قبيحة خلفها الإنســـان 

معتمدا على اليومي.
إذن الجماليـــة هنا لا تنبع مـــن هذا القبح 
وإنما من قدرة الشـــاعر على تشـــكيله ونحته 
شـــعريا، ولعل الجيـــل الجديد من الشـــعراء 
العـــرب كانـــوا أكثر وعيـــا في هـــذه الناحية 
مما ســـبقوهم، حيث أخضعوا قبـــح واقعهم 
لأدواتهم الشـــعرية، وشكلوا تفاصيل حياتهم 
الممتلئة بالفواجع والبقع الحمراء والســـوداء 
لدهشـــة الشـــعر، وليتســـاوى الجمال والقبح 
مشـــكلين عالمـــا مـــن الجمال 

الفني الخاص.
وإذ كانـــت عادة الشـــعر 
نحـــو  الجنـــوح  والكتابـــة 
الذاكـــرة، واقتناص اللحظات 
اللحظة  واســـترجاع  الهاربـــة 
التـــي تســـمى فرحا، فـــإن علي 
ذرب اختار التقـــاط قبح الواقع 
الشـــعر،  لتشـــكيل  وإخضاعـــه 
تشكيل استلزم إخضاع اللغة هي 

الأخرى لمنطق ولادة جديدة.
نصوص ”فراغ ناصع البياض“ 
جاءت منقســـمة إلى قســـمين، بين 
النـــص الطويـــل والضربـــة الشـــعرية أو ما 
يعرف بالومضة الشـــعرية، وكانت النصوص 
في مجملهـــا، وحتى الطويلة، فوضوية الأفق، 
بحيـــث لا تضع لـــك نقطة ما تنتهـــي عندها، 
ولكنها تفتح الطريق إلى مخيلة القارئ لتوقظ 
فطنته وتســـير به في دروب التخيل والتكوين 
الشـــعري، هـــي فوضوية الخلـــق، وحتى في 
الركض لمحاولة النجاة، لأن علي ذرب قد أنزل 
في ســـاحته الخاصة أنه عليك أن تجد طريقا 
للحياة ”أصبحـــتُ إبريقا يتغوّط أحلامه/ في 

عالم يقلد المرحاض“.
علـــي ذرب يبدو واعيا جيّدا بالفرق بين أن 
تكتـــب نصا عن قبح ما، يولد صورة شـــعرية 

جميلة وبين كتابة نص عـــن القبح لتغرق في 
قبـــح آخر أو لغـــة قبيحة أخرى، هـــذا الوعي 
يرتكـــز على وعـــي ثقافي واجتماعي يســـتمد 
ذاته من واقع الشـــاعر المتسخ بألوان الحرب، 
وتفاصيلها،  وصورهـــا  بأصواتها  والممتلـــئ 
وبالتالي فإن علي ذرب يصرخ بأناقة الشـــعر؛ 
يذهب إلى حقوله ليعلن تمـــرده وإنكاره لهذا 
الواقـــع، وما إعلانـــه في مواضـــع كثيرة عن 
عجزه الإنســـاني والشـــعري إلا لأنه يعود إلى 

الحلم من جديد.

اغتراب نفسي

 هـــذا الإنـــكار يأتـــي تعبيـــرا عـــن وعـــي 
إنســـاني وشـــعري بمقابل الجميل- الجميل، 
فـــي معنـــاه الوجـــودي جمعا أن فـــي الطرف 
الآخـــر لهـــذه الجهـــة الغارقــــة فـــي أحمـرها 
وأســـودها ووســـخها ثمة متســـع مـــن ألوان 
أخـــرى، والتفاصيـــل الأخرى البعيـــدة عن يد 
الموت وفضاءات المشـــرحة وســـاحات العزاء، 
يقـــول الشـــاعر علـــي ذرب ”قبـــل أن يحـــدق 
حذائي/ بمرايا الشوارع/ تعود باسمكِ أيتها 
الجداجد/ من غرف التشريح التي يبوح بها/ 

لمعانها المتسخ“.

بين تكثيف اللغة وبسطها، لتذهب بالقول 
والتشـــكل حيث شاءت وشـــاء لها علي ذرب، 
ومن رحم القبح المنتشـــر على سجادة الواقع 
ينبت القلق، ليتســـلق النص الشعري باسطا 
صرخته الهادئـــة ومعلنا عن عجزه ”ما معنى 
أن يمتلك الشـــعر لســـانا ولا يمتلـــك حنجرة 
وانتصاره حينا آخر/ أعود لذات الحلم/ معي 

رسائل وغابة أصابع“.
 حالـــة التحديـــق في الفـــراغ وتأمل التيه 
ولّدت مسافات شاســـعة من الغضب، الغضب 
المولود من رحم الألم العميق، من انكســـارات 
الـــذات وتيهها، التيـــه الذي ولـــد بالضرورة 
غربة إنسانية أساسها الواقع العراقي، غضب 
جاء على شـــكل ســـؤال إنكاري، ورسم متكرر، 
رســـم لتفاصيل الألم ”ما معنـــى أن تنمو بين 
عينيك خســـارة جديدة وتحبل كفـــك بالعماء 

والرطوبة“.
من يقـــرأ ديـــوان ”فراغ ناصـــع البياض“ 
ســـيدخل فـــي نفســـه انطبـــاعٌ بـــأن الوجود 
الإنســـاني مؤلم، يتشـــكل هذا الألم من عجزه 
المبنـــيّ على قبـــح واقعـــه (الحـــرب/ القتل/ 
الظلمة/ الشظية/ التشريح/ …)، ليتولد معنى 
الاغتراب معـــززا هذا النفـــور أو القبح؛ وهو 
قلق تباينت مســـتوياته ليعلو مرة وينخفض 

مرة أخرى، وكأن الشـــاعر وعبر هذا التشكيل 
الشعري يعيد بناء ذاته.

هذا اليـــأس أو القلق الـــذي لا يكاد يغيب 
عن نصـــوص علي ذرب ليس إنـــكارا للوجود 
الإنســـاني بقـــدر ما هو موقف لمـــا أنتجه هذا 
الوجود من قبح، هو موقف شـــعري يتخذ من 
الشعور الإنساني مصدرا، بحيث يعيد تدوين 
المعانـــاة، وكأنـــه يبحـــث عن ثقب مـــا، ليعيد 

إنتاجنا شعريا وفي أمل أكبر إنسانيا.
يمكن أن نتأكد في ختام قراءة ”فراغ ناصع 
البيـــاض“ أن جماليـــة وشـــعرية القبـــح لدى 
الشـــاعر علي ذرب هما وليدتا تمازج اغتراب 
اغتـــراب وجودي  وروحـــي، يقابلـــه  نفســـي 
أساسه هذه الحرب الدائرة، هذا التمازج وسع 
النص الشعري ليبقيه مفتوحا على احتمالاته 

المتعددة والمختلفة.

الشاعر العراقي علي ذرب يكتب الفراغ ناصعا والقبح جميلا

ــــــل ولكنها تذهب إلى القبح  ــــــي تجميل القبح وتحويله إلى جمي ــــــة القبح قطعا لا تعن جمالي
وتركــــــز عليه، تغوص فيه لتكشــــــف تأثيره على مــــــا حوله، هنا الأمر يعتمــــــد على حرفية 
ــــــة بهذا القبح  الشــــــاعر وقدرته على هذا التركيز، وعلى تشــــــكيل صورة شــــــعرية متصل
تخضع لجماليتها الخاصة، كما يعتمد أيضا على تعاملنا المتســــــاوي بين الجمال والقبح 
ــــــد عن القبح قد يحمــــــل الفنان على ضربين  ــــــن، بينما الإنكار المتول باعتبارهمــــــا موجودي
ــــــل، وكلاهما يتصل بالذاكرة  ــــــا المواجهة وإمّا الالتفات حوله وتغليب الجمي متباينين؛ فإمّ

والمحيط الاجتماعي.

ـــزت بــحــســهــا  ـــمـــي نــــصــــوص ت

يؤطر  الذي  العدمي  المأساوي 

ــواقــع مـــأزوم،  نــظــرة كــاشــفــة ل

غنية بصورها التعبيرية

 ◄

الفـــراغ هـــو القلـــق والتيـــه، أما 

البياض فهو رمز للنقاء والصفاء 

والوضوح، ويحضر هاهنا مرتديا 

أثواب الموت والوطن المقتول

 ◄

للأشياء القبيحة خصوصية قد لا نجدها في الأشياء الجميلة (لوحة للرسام سبهان آدم)

[ {فراغ ناصع البياض» قصائد منفلتة تعبر عن شعرية مختلفة [ مشاهد يومية تصدم القارئ بلغة فجة قاسية

◄ أصدرت الصحفية الفرنسية 
كلوديلد كادو كتابها الجديد حول 

حقوق ضحايا العقاقير الطبية 
في فرنسا بعنوان ”التأثيرات غير 
المرغوب فيها“، والذي من المنتظر 
أن يثير ضجة كبرى في الأوساط 

الطبية الفرنسية. 

◄ يقيم نادي المدينة المنورة الأدبي، 
بمقره خلال الفترة من ١٧ يناير إلى 

٢٢ من الشهر ذاته، دورة تعليمية 
بعنوان ”التوأمة بين القراءة 

والنحو“ يقدمها الباحث شكري 
سمارة. 

◄ تشارك الكاتبة المغربية سناء 
البريتي بأول رواية ورقية لها تحت 
عنوان ”نقطة.. رجوع إلى السطر“، 

الصادرة عن دار الفؤاد للنشر 
والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي 

للكتاب. 

◄ صدر للشاعر والناقد المغربي 

عبداللطيف الوراري، ديوان جديد 
بعنوان ”من علو هاوية“ عن 

منشورات بيت الشعر في المغرب، 
وقد صمّم لوحة غلافه الشاعر عزيز 

أزغاي. 

◄ اعتبر وزير الثقافة الجزائري 
عزالدين ميهوبي أن متحف الفنون 

المعاصرة لعاصمة غرب البلاد، 
الذي سيسلم مع نهاية مارس 

القادم، سيكون مكسبا كبيرا للحياة 
الثقافية بوهران، ويعطي نفسا 

جديدا للحركة التشكيلية في الغرب 
الجزائري.

باختصار

} مراكش (المغرب) - ضمن منشورات اتحاد 
كتـــاب المغـــرب، فرع مراكـــش، أصـــدر الناقد 
والباحـــث المغربي محمـــد تنفو كتابـــا نقديا 
بعنـــوان ”غوايات المـــاء: قراءات في الشـــعر 

المغربي المعاصر“.
ويتألـــف الكتاب مـــن ١٢٨ صفحة، جاء في 
مقدمته المقطع الآتي ”الشعر شيطان يتبتل في 
محـــراب الماء، يغـــوي كل مقبل عليه أو صاعد 
إلى ســـدرة منتهاه. يغوي الماء غوايات حبلى 
باللـــذة، تجعل كل متذوق طعمهـــا مقبلا على 
الكتابة أو الانكتاب. وإذا كان الشـــعر غواية، 
فالكتابـــة عـــن الشـــعر غواية أيضـــا. فعندما 
يتـــذوق متذوق شـــعرا، قد تغويـــه صوره أو 
انزياحاتـــه، وقد تغويـــه لغاتـــه أو إيقاعاته، 

وقد تغويه رؤيته. دراســـة نقدية عن غوايات. 
ومادامـــت غوايات الماء متعـــددة متنوعة، فقد 
تم اختيـــار خمـــس غوايات ممهورة بأســـماء 
الشعراء إســـماعيل زويريق ومليكة العاصمي 
ومحمـــد بوعابد وعبدالعاطـــي جميل ومحمد 
بلمو. ســـعت هذه الغوايات إلى نســـج صورة 
عن التجربة الشعرية المغربية المعاصرة. نعم، 
الصورة ليست كافية للحكم على هذه التجربة 
المديدة والمتعددة، ولكنها ترســـم دربا، وتبرز 
بعض معالمـــه وعوالمه، وتخطـــو خطوات في 
المســـار، على أمل الاســـتمرار في المسير. ومن 

سار على الدرب وصل“.
ومحمد تنفو يكـــرر دائما بأنه يراهن على 
إثـــارة الحيرة والقلـــق لدى المتلقـــي، ويعمل 

علـــى أن يمســـكه من أنفه بيـــد عجائبية، وأن 
يجـــره لكي يقف أمام المـــرآة عاريا دون 
مســـاحيق وأقنعة، وينظر إلى صورته 
والاعوجاجـــات  بالثقـــوب  الحبلـــى 

والتشوهات.
وقد جاءت هذه الدراســـة النقدية 
بعـــد إصـــدارات عـــدة مـــن ضمنها 
”كيف تسلل وحيد القرن؟“ مجموعة 
قصصية، المغرب، و”درس سيبويه“، 
مجموعة قصصيـــة، دار فضاءات، 
الأردن، و”النـــص العجائبي: مئة 
ليلة وليلـــة أنموذجا“، دار كيوان، 

سوريا، و”حماقات السلمون: كتابة العصيان 
ولـــواء الجنون“، دراســـة نقديـــة، دار كيوان، 

ســـوريا، و”القصة القصيرة المغربية: المعايير 
الجماليـــة والمغامـــرة النصية“، 
كتاب نقدي، الشارقة، الإمارات، 
و”المـــرأة المتجردة: عجائب مئة 
ليلة وليلـــة“، دار رؤيـــة، مصر، 
”وضفائـــر شـــهرزاد: الوظائـــف 
في مئة ليلـــة وليلـــة“، دار رؤية، 
البنيات  شـــهرزاد:  و”قالت  مصر، 
الحكائية في مئـــة ليلة وليلة“، دار 

رؤية للنشر والتوزيع بمصر.
وتجدر الإشـــارة إلى أن تنفو قد 
فاز بجائزة الشارقة للنقد الأدبي في 
موضوع "القصـــة القصيرة المغربية: 

المعايير الجمالية والمغامرة النصية".

محمد تنفو يقدم دراسات نقدية عن غوايات شعرية مغربية معاصرة

اللغة المنبتة مبنى ومعنى

} ليس من حق أحد الاعتداء على اللغة، 
ولا يحسبن أحد بأن الاعتداء على اللغة 

هو ارتكاب الخطأ النحوي أو الصرفي أو 
الأسلوبي، فهذا يرتدّ إلى الجهل وليس 

إلى الاعتداء، ولا ينطوي على نية الاعتداء، 
والنية الحسنة لا تبرر الجهل ولا شك.

الاعتداء على اللغة لا يكون إلاّ عند أولئك 
الذين يزيفون الواقع وهم قاصدون إلى 

ذلك، مع معرفتهم بحقيقة الأمور والأشياء 
والوقائع، وذلك عبر خطاب يقلب الأمور 

رأسا على عقب.
وقلب الأمور رأسا على عقب نوع من 

الكذب الصراح لدى من يتبرج بالشعارات 
التي لا حضور لها في وجدانه.

فمنذ انطلاقة شرارات الثورات العربية 
وحتى الآن تشهد الساحة الكلامية المكتوبة 

والشفهية خطابات مناهضة أو معادية 

لهذه الثورات أو ملفقة للمواقف الغامضة 
التي تخفي العداء لهـا وذلك انطلاقا 

من الشعارات الأليفة، الممانعة والقومية 
العربية، والكفاح ضد الإمبريالية، والتآمر 
على مصير العرب، إلخ. كما تضاف إليها 

خطابات تعادي حركة التحرر الثورية باسم 
الوقوف ضد الأصولية الجهادية وبخاصة 

داعش.
وقد برزت هذه الخطابات أكثر ما برزت 
في الموقف من ثورة السوريين الأباة وذلك 

من قبل بعض اليساريين والعلمانيين 
والقوميين العرب الذين لم يردعهم 

الضمير الأخلاقي عن النيل من عذابات 
البشر الثائرين وتأييد الطاغية باسم تلك 

الشعارات التي لا وجود لها أصلا في 
ضميرهم ولا في ضمير من يساندوه.

فإذا الدفاع عن الطاغية لديهم دفاع عن 
الانتماء القومي، وهنا بالذات تصبح اللغة 

مقطوعة الجذور ومنبتة، لأنها تحولت 
إلى مطية، ومضمونها لا يتطابق مع واقع 

الحال، وكل لغة تزيّف الواقع المرفوض 

واللاعقلاني دفاعا عنه على أنه أفضل 
العوالم الممكنة هي لغة منبتة.

فمعيار الإيمان بالفكرة وحضورها 
بالوجدان هو ممارستها من قبل المؤمن 

بها في الواقع، فاللغة التي تقدّم خطابا عن 
تطابق الفكرة مع ممارسة نقيضة هي لغة 

منبتة، ففكرة التحرير، وهي فكرة أثيرة لدى 
الناس والتي يتحجج بها مؤيّدو الدكتاتور 
لتبرير مواقفهم ليست حاضرة في ممارسة 
الدكتاتور ولم تكن أصلا حاضرة، ولم تنتج 

أيّ نوع من المقاومة ضد المحتل، وهكذا 
تكون اللغة التي تتحدث عن فكرة التحرير 

لدى نظام لا يهجس بالوطن ولا بالأرض 
المحتلة هي لغة منبتة جدا. وهكذا لغة 

الممانعة بلا ممانعة، ولغة العروبة بلا إيمان 
بالمصير المشترك للعرب.

وتزداد غربة اللغة واغترابها كلما خلت 
من المعنى وصارت مجرد أقوال خاوية، 

إذ يحاول جمهور من الكتاب الهروب 
من المشكلات الحقيقية المرتبطة بالمصير 
والحريّة والكرامة الإنسانية  في شروط 

الانفجار الكبير الذي نعيشه، إلى المشكلات 
الزائفة والخطاب الأخلاقي الذي لا يغضب 
أحدا رغبة في إخفاء الموقف. فنحصل على 

لغة تدين الجميع، تدين القاتل والقتيل، 
تدين تخلف الجميع، وتزرع اليأس في 

النفوس بنوع من التشاؤم المصطنع، وتلقي 
باللائمة على التاريخ والثقافة، وعبر هذه 

اللغة المنبتة يعطون صك براءة للذين دمروا 
الحياة وسرقوا زمن الناس إخافة وإبادة 

للحياة.
إن الهروب من الموقف عبر هذه اللغة 

المنبتة ليس تعبيرا عن هوية متحررة، بل 
على الضدّ من ذلك إنه يعكس هوية ضيقة 
متيقظة تحاول أن تستتر بهذا النوع من 

اللغة.
ولكن من حسن حظ الوعي أن لغة كهذه 

محدودة التأثير والسلطة، لأنها ليست 
معرفة أصلا، وإنما لغة أيديولوجية زائفة 

تعلن انحيازها للموت ضدّ الحياة.

* كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

أحمد برقاوي

نظم فرع رابطة الكتاب الأردنيين في الزرقاء محاضرة للباحث مجدي ممدوح للحديث 

عـــن {عوامـــل تفكيـــك الدولـــة الوطنية العربيـــة»، الأمســـية أدارها الشـــاعر جميل 

أبوصبيح، وحضرها رئيس الفرع الكاتب محمود أبوعواد وجمع من الكتاب.

تصـــدر للقـــاص المصري شـــريف صالـــح مجموعة قصصيـــة جديدة بعنـــوان {دفتر 

النائم»، عن قطاع الثقافة بأخبار اليوم، في القاهرة، وتعد هذه المجموعة السادســـة 

في مسيرة شريف صالح القصصية.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تختتم اليوم في القاهرة أعمال 
الدورة الثانية من مؤتمر قصيدة 
النثر المصرية، والذي يأتي تحت 

شعار ”في الإبداع متسع للجميع“.

◄ فتحت مؤسسة تريم وعبدالله 
عمران للأعمال الثقافية والإنسانية 
باب الترشيح لجائزة تريم وعبدالله 
عمران الصحفية في دورتها الثالثة 

عشرة للعام ٢٠١٥.

◄ تستضيف أبوظبي بين شهري 
يناير ومارس ٢٠١٦، سلسلة من 

العروض الشعرية والموسيقية التي 
تحتفي بالإرث الثقافي والشعر، 

في إطار البرنامج الموسيقي 
السنوي لــ”هيئة أبوظبي للسياحة 

والثقافة“.

◄ دشنت دار الأوبرا السلطانية 
بمسقط قبـل أيـام كتـاب "دار 

الأوبرا السلطـانية مسقـط" لمؤلفه 
محمـد بـن الـزبير وذلـك فـي بهـو 

الاستقبال الرئيسي بمبنى دار 
الأوبرا.

باختصار

في التأنيث

مفيد نجم

} كان لافتا في تجربة عدد كبير من شعراء 
العرب المعاصريـــن في النصف الأخير من 
القـــرن الماضي اســـتخدام رمزيـــة المرأة 
بكثافـــة دالة، دون أن يكـــون هذا التوظيف 
حامـــلا لدلالـــة رمزيـــة ذات قيمـــة إيجابية 
خاصـــة، تعبـــر عن وعـــي مكتمـــل بالقيمة 
الوجوديـــة والجماليـــة للمـــرأة بعيدا عن 
تأثير النســـق الثقافي الذكـــوري، الذي ظل 
يجمـــع في نظرته إليهـــا مزيجا من صفات 

المقدس والمدنس في آن معا.
لقـــد قامـــت هـــذه الثنائية علـــى علاقة 
التقابل والتضاد، فكانت انعكاســـا لمخيال 
ووعـــي ذكوري لـــم يســـتطع أن يتحرر من 
تأثيرات الثقافة التقليدية عليه، على الرغم 
من محاولته تمجيد المـــرأة، من خلال تلك 
الرمزية الكبيرة، التـــي جعلت منها صورة 
مسكونة بالمعنى الكبير للأرض والخصب 
وولادة الحيـــاة. لذلـــك كان من الطبيعي أن 
تقتـــرن هذه النظـــرة الإيجابية مع رمزيتها 
الســـلبية، التي أصبحت معها المرأة رمزا 
للعهر والاغتصـــاب، كما ظهر ذلك جليا في 
وســـم المدينة بالمومس والبغي، والأرض 

المحتلة بالمغتصبة.
في هـــذه الصفات كان موضوع الجنس 
هـــو العامـــل المعياري في تشـــكيل صورة 
المـــرأة أو تكوين دلالاتها الرمزية، ســـواء 
كان الفعـــل الجنســـي هو انتهـــاك لها، أو 
ســـلوك ذاتـــي مـــن قبلهـــا، وســـواء كانت 
الإخصـــاب  بمعنـــى  الجنســـية  الوظيفـــة 
والولادة، أو العهـــر والاغتصاب، ما يجعل 
قيمـــة المرأة الوجودية والإنســـانية تقترن 
بالجنس دومـــا، وتســـتمد بالتالي قيمتها 
ســـلبا أو إيجابا من خلالـــه، وفقا لمعايير 

الثقافة السائدة وزاوية الرؤية.
وهكذا تصبح هذه العلاقة الاستعارية، 
التـــي تقوم علـــى محور اســـتبدال يتمّ فيه 
اســـتبدال صفات المكان بصفـــات المرأة، 
انعكاســـا جليا لرؤية الثقافـــة إلى المرأة، 
في حيـــن تقوم هذه الثقافـــة على مصادرة 
حرية المرأة، وقمعها على مســـتوى الحياة 

ومستوى الفكر في الآن نفسه.
إن هـــذه المفارقة التي انطـــوت عليها 
هذه الثنائية المتعارضة، في تجربة شعراء 
الحداثـــة، جـــاءت من كـــون أغلب شـــعراء 
هـــذه التجربـــة كانوا مـــن ممثلـــي التيار 
والليبـرالي،  اليسـاري  والسيـاسي  الفكري 
الذي كان يحمل مشـــروع الثورة والتغيير 
والحداثـــة في الواقع، بينما لـــم يكن قادرا 
علـــى تحرير وعيـــه من تأثيـــرات الصورة 
النمطيـــة القديمة للمـــرأة، باعتبارها رمزا 

للسقوط والعار.
ولكـــي لا نتهم شـــعراء الحداثة العرب 
والثقافـــة العربية، بهـــذا التحيز الذكوري، 
فإن صـــورة المـــرأة عند شـــعراء الحداثة 
فـــي الغـــرب لم تكـــن أفضل حـــالا، كما هو 
الحال فـــي تجربة الشـــاعر بودليـــر، التي 
تنطوي على هــــذه الازدواجية والتنـاقض، 
نظـرا لتقـاطع هذه الثقافات على مســـتوى 
مركزيتهـــا الذكوريـــة الســـائدة، فـــي حين 
اســـتطاع الحب أن يســـمو بهـــذه العـلاقة 
عنـد شعـراء آخرين، جعلوا مستقبل العالم 

يكمن في التأنيث.

* كاتب من سوريا

{حانة المحو» الإيقاع والتناص في قصيدة النثر

عزالدين بوركة

} إن قصيـــدة النثـــر ليســـت أقـــلّ جاهزيـــة 
من الشـــعر الكلاســـيكي، فـــي تبنـــيّ الإيقاع 
والموســـيقى، وإنتـــاج المعنـــى، أو التأثير في 
القـــارئ. فهـــي تقدّم تحديـــا بليغـــا، لكنها لا 
تستخدم السطر الأخير كأداة إحراز أهدافها. 
ويأتي ديوان ”حانة المحو“، للشـــاعر المغربي 
صالح لبريني، مكتســـيا أســـلوب -أساليب- 
قصيدة النثر، داخل إيقـــاع داخلي خاص به، 
إذ يوظف الشاعر في تقطيعه العمودي للجمل 
نوعا مـــن اللعـــب بالكلمات المتراصـــة في ما 
بينهـــا، داخل تنظيم صوتـــي يقترب ليلامس 
القصيـــدة الحـــرة، وإن كان يبتعـــد عنها في 
انتمائه للحرية التي جاءت بها قصيدة النثر. 
ينبنـــي التقطيـــع العمـــودي عنـــد صالح 
لبريني علـــى الوحـــدة العضويـــة للقصيدة، 
هذه الوحدة التي ســـبق وأن حددتها الناقدة 
ســـوزان برنار في مؤلفها ”قصيـــدة النثر من 
شارل بودلير وحتى الآن“ بأنها تعني أن يكون 

النص كلا واحـــدا، ويكون النـــص كله وحدة 
واحـــدة، لا يمكن أن يقرأ بمعـــزل عن أيّ جزء 
من أجزائه. وهذا يتضح جليّا من قراءتنا لتلك 
النصوص الثمانيـــة التي جاء الديوان حاملا 
لعناوينها ”قنديل الغياب، لسميرة سر الفلق، 
مراكش، حدائق الليل، دهشـــة القصيد، حانة 

المحو، مدارج الغربة، الغثيان“.
أمّا من ناحية الإيقاع، فقد اتخذ الشـــاعر، 
صالـــح لبرينـــي، لقصائده موســـيقى خاصة، 
تقربها من قصيدة النثر الموســـيقية، أكثر من 
قصيـــدة التفعيلة، لما جـــاءت تتبناه من كتابة 
نثرية، لا تفعيلية، فالقصيدة الموسيقية ترتكز 
أكثـــر، كما يحددهـــا بريـــان كليمنس وجيمي 
دونام، فـــي كتابهما ”مقدمـــة لقصيدة النثر“، 
علـــى أصـــوات الكلمات والعبـــارات والجمل، 
كمـــا تركّـــز على معانيهـــا. إنها بهـــذا المعنى 
جمعٌ للمعنى والموســـيقى، وهذا ما يمكننا أن 
نقرأه مـــن خلال قراءتنا لقصائد ديوان صالح 

لبريني. إذ يقول:
فمن مُبْلِغي سدْرةَ الشّجن..؟/ غير تواريخَ 

تحرسُ صولة الصمتِ/ والوهَن/ غير ســـيّدةٍ 
أفلحـــتْ في قتلـــي/ ونـــذرتْ ظمأهـــا الأبدي 

لعطشها الرملي..
ويأتي أسلوب التكرار، ركيزة داخل النسق 
الشـــعري للديوان، لما يتمتع به هذا الأسلوب 
من ضبط لإثارة انتباه القارئ، وجعله يتفاعل 
مع النص، كما يولّف بين الأبيات داخل إيقاع 
داخلـــي، وإن يتعدد التكرار، مـــن ترديد الدال 

أو المدلـــول، أو همـــا معا في البيت 
الواحـــد، أو في عدة أبيات، بحيث 
يكون اســـتعمال الدال، مرة ثانية 
مفيدا إفـــادة جديدة، تضيف إلى 
تشـــابه  من  الناتجة  الموســـيقى 
الحروف إفرازا دلاليا، لا يتحقق 
إذا غابـــت عمليـــة التكرار وهي 
عملية اعتبرها ســـابير من أهم 
العناصر في البحث التركيبي 
وترابطها،  الكلمـــات  لترتيب 
وهذا يدل عـــن تواجد نوعين 
ورأســـي،  أفقي  التكرار:  من 
وهذا الأخيـــر هو ما يحويه 

الديوان.
إلـــى جانب الإيقـــاع الذي حاولنـــا أن نلمّ 
بـــه داخل ديوان ”حانة المحـــو“، نأتي في هذا 
الشق للوقوف على أســـلوب شعري ثان باهر 
يوظفـــه الشـــاعر صالـــح لبريني داخـــل بناء 

المعاني وترصيف أبيات الديوان، إذ يستدرج 
الشـــاعر نصوصا وأرواحا قبلية فيما يمكننا 
أن نصطلـــح عليه بالتفاعلية، في اســـتحضار 
وملامســـة لفنون أخرى واستعارة جمالياتها 
واســـتدعائها بشـــكل غير مباشر بحيث تكون 
حاضرة، بـــل متماهيـــة مع النـــص المكتوب. 
ويأتـــي هـــذا الأســـلوب فـــي عـــدة نصوص 
يحتويها، إذ نقرأ من قصيدة ”مدارج الغربة“:

والذئـــاب هم إخوتي يا أبـــتِ/ باعوا 
حُلمـــي غيلـــه/ فلمّـــا أبيـــتُ/ 
وأشهرت رفضي سيفا يا أبتِ/ 
في  ورموني  زندقـــه/  اتهموني 

غيابة الأسرِ…
إنه استحضار للنص القرآني 
وتنـــاص ماهـــر معه، مـــن حيث 
الألفـــاظ الموظفـــة، وقصـــة النبي 
يوســـف وإخوته. غير أن الشـــاعر 
لا يوظـــف -لا يتفاعل مـــع- القصة 
بمعانيها  استحضارها  أساس  على 
الأصلية أو الاستشهاد بها أو تذكير 
القـــارئ بها، بل هو نـــوع من الحلول 
الصوفي، إذ يتخذ الشـــاعر من ضمير 
المتكلم، الذي يعود فـــي النص القرآني 
علـــى النبي يوســـف، ضميرا خاصـــا به، إنه 
بهذا المعنى هو الشـــاعر نفســـه من يتكلم، عن 

معاناته وأناته.

ــــــه بالخصوص، بل صارت  صــــــارت قصيدة النثر، هي حال الشــــــعر العالمي، والعربي من
منحى نظم الشعر الأساس منذ العقد السابع من القرن الماضي. وإن كانت هذه القصيدة 
قــــــد جاءت مجهزة بالقطيعة مع آليات الكتابة الكلاســــــيكية -القصيدة الكلاســــــيكية- من 
وزن وإيقاع داخلي، فإننا نتســــــاءل ألا يحق لهذه القصيدة المسماة نثرا أن تحمل إيقاعا 

داخليا خاصا؟

[ {مختبر الموت»: قصائد تبحث في الجمال والخراب والموت

عمار المأمون

} تدخـــل عوالم الشـــاعر الفلســـطيني مهيب 
البرغوثـــي مجردا مـــن كل أســـلحتك، حياتك 
المليئـــة بالمحاولات الفاشـــلة للاســـتمرار لن 
تنفعك أمام البرغوثي، فالأخير يرمي الأشـــلاء 
من حولك مدخنا سيجارته بتلذذ، ليعلن لك أن 

الهزائم تطال الجميع.
البرغوثـــي من مواليد عـــام ١٩٦٤ في قرية 
كوبر قضاء رام الله بفلســـطين، له العديد من 
النصـــوص المنشـــورة في الصحـــف والمواقع 
العربيـــة، صـــدرت لـــه دواوين عديـــدة منها 
”عتم“ و”كـأني أشـــبهني“ وآخـر إبـداعاته هـو 

”مختبر الموت“ الصادر هذا العام.
البرغوثي يكتب الشعر في مواجهة خراب 
المدن والأجســـاد، فحساســـيته الشعرية تجاه 
مـــا حولـــه محكومة بالقلـــق من هـــذا الكون، 
فهو يرى أن الأشـــياء تحـــسّ ولا ترى، وهناك 
الكثير من الخراب الـــذي يجتاحه نتيجة عدم 
الطمأنينة تجاه الكون الذي يســـرق من الفقير 
خبزه، ومن الحالم حلمه، لتكون القصيدة هي 
الملجـــأ الوحيد من برد العالم، يقول الشـــاعر: 
إنه الخراب، نعم ســـنلجأ إليه في مواجهة كل 
آلات الدمار التي تسحل أذهاننا، وخاصة أنه 
أصبـــح مـــن الصعب اللجوء إلى شـــكل واحد 

للقصيدة.
يحضر الموت في ديـــوان مهيب البرغوثي 
الأخير، كظاهرة شـــخصية أحيانا واجتماعية 
أحيانا أخرى، ويرى أن سرّ نظرته السوداويّة 
إلـــى العالم ســـببها رؤيتـــه للمـــوت بوصفه 
الخـــلاص بالمعنـــى الفيزيائي مـــن كل حصار 
واســـتلاب ذهنـــي فـــي مواجهة مـــن يدّعون 
الحيـــاة، ويضيف: ربما الســـبب هو تجاربي 
الشـــخصية البحتـــة التـــي لهـــا علاقـــة بكم 

الأجساد التي تطايرت من حولي.

كرنفالات اللذة

هناك احتفـــاء بالملذات الســـرية والعلنية 
فـــي تجربة مهيـــب البرغوثي الشـــعريّة، فهل 
كانـــت هذه الملـــذات هي ســـبيل للخلاص، أم 
مواســـاة للذات أمام الانهيارات الكبيرة التي 
يشهـدها، وهـل كان جسـد الشاعر هـو محـور 
هـذه اللّـذات أم نـراهـا تمتـد لتشـــمـل الجنـون 

والكـون والآخـر؟
يعقـــب البرغوثي علـــى هذه التســـاؤلات 
بقولـــه: إن اللجـوء إلى الملـذات الحســـية هـو 
تمامـــا أن تعلـــن أمام كل مـــن يدعي الخلاص 
والفضيلة أن لا مجــــال لكـل هـذا دون التحرر 

مـن كـل القيـود. 
ويضيـــف: كـل هــــذه الانهيـــارات ما هي 
ســـوى تعبير عن أزمتنا النفســـيـة في البحث 
عن طرق للخلاص ممّن يدّعي أن الفضيلة هي 

الطريق الذي نبحث عنه وهو الذي سيخلصنا 
من كل ما نمر به من هزائم نفسية وغيرها.

نســـأل البرغوثي عن الخوف وعن خشيته 
من اللاجدوى واللامعنـــى المحيطين به، وهل 
يمكـــن أن يدفعـــاه لعـــدم كتابـــة الشـــعر بعد 
الآن؟ فيجيـــب: إن كتابة الشـــعر أو القراءة أو 
ممارسة أي عملية لها علاقة بالذهن هي شرط 
من شروط الحكاية، فالشعوب تروي حكايتها 
فـــي زمن أصبحت الكتابة هي مشـــروع لرؤية 
القمر كاملا، فلا يمكن أن يتوقف الإنســـان عن 
الكتابة لمجرد أن هناك أسبابا قد تكون محيطة 
بـــه، بالعكس ممكن أن تكون هذه حافز للرؤية 

بشكل أكثر وضوحا.
هناك حضور واضح للفرنسي آرثر رامبو 
في ديـــوان البرغوثـــي الأخيـــر، إلا أن رامبو 
اختار الرحيل، لكن البرغوثي لم يفعل ذلك، بل 
اختار أن يهديه قصيدة تحمل اســـمه، يصف 
البرغوثي علاقته مع الشـــاعر الفرنســـي بأن 
روح رامبـــو التـــي تعذبت طويـــلا في البحث 
عن خـــراب حقيقي لها حكاية فـــي روحه هو، 
ربمـــا هـــي اللعنة، لعنة الشـــعر التـــي تركها 
صاحـــب المركب الســـكران على جبـــين الكثير 
من الشـــعراء، أما عن رحيله فيقول ”كل شيء 

متروك للعنة وما تقرره“.

انهيارات فقط

يتجاوز البرغوثي مفاهيم التابو والمحرم، 
ليبرز التســـاؤل حول الانتماء، يقول الشاعر: 
أنا ضـــد كل أنـــواع التابـــو التي تقـــف أمام 
التطور الحقيقي للإنســـان، وخاصة الكلمات 
التي تمنعنا من الرؤية، رؤية أجسادنا المحرم 

منها والمحلل. 
ويضيف: أنا أنتمي إلى المعيار الإنســـاني 
في التطور، فلا الدين ولا الأخلاق قادران على 
إيقاف رؤيتي الإنســـانية، لأن الإنسان أصبح 

مهددا كوجود بشري لا فكري فقط.
هناك الكثير مـن الأشـــلاء التي تتناثر بين 
صفحات ديـــوان البرغوثي ”مختبـــر الموت“، 
أشـــلاء لبشر، أشـــلاء لمـدن، هل هنـاك محاولة 
لإعادة البناء/ التكوين يسعى إليها البرغوثي 
شـــعريا، أم أنهــــا شـــعرية الخــــراب ودمـــار 

النهـايـات؟ 
يقـــول ضيفنـــا بقـوله إن ثقافتنـــا لم تعــد 
لهـــا مرجعية كبرى، فـــكل الأســـماء، الصور، 
المـــدن الآن تقصـــف ويعاد ترتيبهـــا بناء على 
قـــوى مزاجية تلجـــأ نحـو التدميــــر لا البناء، 
ويضيـــف: ما كان يتحكم فـــي تطور القصيدة 
من بودليـــر حتى الآن هو تطـــور اللغة كـأداة 
للمعرفة، لا الصور والأحـــداث، لأن هذه اللغة 
أصبحت مهددة، وشـــعرية الخـــراب هي التي 

تقودنا.
 يهجـــو البرغوثـــي الإنســـانية كمفهـــوم 
بوصفهـــا تتآمر لقتلنا، فـــكل أطفال المخيمات 
وقتلـــى الحـــروب هـــم ثمـــن فشـــلها، فنحـــن 
متســـاوون أمامهـــا كضحايا، ويـــرى أن هذه 
الضريبـــة علينـــا أن ندفعها دفاعـــا عن حبنا 
أمام قوى لا ترى في البشـــر ســـوى مشـــاريع 
اســـتثمارية واستعمارية لإكمال مشروعها في 

تدمير الحب.

ويضيف: أرى أن شعوبنا عليها أن تدافع 
عـــن حقوقهـــا فـــي أن تتحرر أولا مـــن ظلمها 
وجبنها وخوفها حتى تستطيع أن تقول لا في 

وجه من يحاول قتلها.

الرومانسية كعلاج

نســـأل البرغوثي عن الأنثى وموقعها في 
شـــعره، وهل الجســـد حامل الحب هـــو ذاته 
الجســـد حامل الكراهية أم تطرأ عليه تحولات 
مـــن نوع ما، وهل ينســـحب ذلك على الشـــعر 
وتحولاتـــه كحامل للحـــب أو الكراهية يجيب 
ضيفنا: الحب حالة، والشعر أو الأدب مشروعا 
بنـــاء أو هدم، لكنهما قد يمران بحالات كثيرة، 
أعتقد أن الشـــعر لا يســـتوعب كلمـــة كراهية 
في قاموســـه، لذلك قديمـــا كان الناس يعبدون 
الحجـــر والشـــجر، لأنه كان يوجد ما يســـمى 
”حـــب“، أما فـــي زماننا فقـــد طرأ تغيـــر على 
مفاهيم الحب وتدخلـــت العلاقات النفعية في 
تطوير الجســـد أكثر مـــن البيولوجيا، فالحب 

هو مفهوم روحي، هذا ما أشعر به.
تحضر الطبيعة في شـــعر البرغوثي، لكنه 
لا يبدو رومانسيا تجاهها بصورة دائمة، فهل 

يفضـــل البرغوثي أن يحضر جســـدا وشـــعرا 
في الطبيعة أم في وســـط المـــدن الكونكريتيّة 
وكتل الإســـمنـت الهائلـة والمرتبطـــة بالمدنية 

المعاصرة؟ 
يســـتطرد البرغوثي شـــارحا بأنه يرى أن 
مدننـــا لا تنتج حبا في الســـنوات الأخيرة لأن 
الرؤية في المدينة أصبحت محاصرة بحجارة 
وأتربة قتلـــت الطبيعة والشـــجرة، ويضيف: 
أرى أن الرومانســـية هي مشروع بناء وتقليم 
لجيل كامل من معنى المرجعية في أمور كثيرة 
منها الرومانسية نفسها، بحيث أصبحنا الآن 
نســـخا عن بعضنـــا، أعترف أن الرومانســـية 
قتلـــت في روحي مواضع كثيـــرة للفرح، ولكن 
مازالــــت هنــــاك نـوافـــذ فـــي الروح مشـــرّعة 

للغياب.

مهيب البرغوثي: لا للكلمات التي تمنعنا من رؤية العالم

ثقافتنا لم تعد لها مرجعية

الشــــــاعر أول القادرين على كشــــــف الحقيقة، حقيقة ما وصل إليه العالم من تشيؤ ودمار 
وحروب تنخر أرواح البشر وأجســــــادهم. لذلك نجد شاعرا مثل مهيب البرغوثي يصوب 
كاميراه الشــــــعرية نحو الموت بلا خوف، لينقل لنا بلغة شــــــفافة وصريحة بشــــــاعة الدمار 
محاولا في ذلك أن يوقظ ما تبقى من الإنسانية لأجل الحب. كان لـ“العرب“ هذا اللقاء مع 

الشاعر مهيب البرغوثي في حديث عن الشعر والموت ومعالم الخراب.

مدننـــا لا تنتج حبا في الســـنوات 

الأخيـــرة لأن الرؤية فـــي المدينة 

أصبحت محاصـــرة بحجارة وأتربة 

قتلت الطبيعة والشجرة

 ◄

كل الأســـماء، والصـــور، والمدن 

ترتيبهـــا  ويعـــاد  تقصـــف  الآن 

بنـــاء على قوى مزاجيـــة تلجأ نحو 

التدمير لا البناء

 ◄

عـــن دار ميـزوبـوتـاميـــا للنشـــر والتـوزيع ببغداد صـدرت بداية هذا الشـــهر للشــــاعر 

والكـاتـــب العـراقـــي خزعـــل الماجـــدي الطبعـــة الثـانيــــة مــــن كتابه {أحـزان الســـنة 

العراقية».

عن منشـــورات دائرة الثقافة والإعلام في الشـــارقة، صدر للناقـــد العراقي المقيم في 

الإمـــارات صالـــح هويدي كتابـــه النقدي الجديد {الضـــوء والفراشـــة: مقاربات نصية 

لنماذج من الشعر العربي».



أمير العمري

} انتظر عشاق السينما في العالم طويلا فيلم 
المخرج الأميركي كوينتـــين تارانتينو الجديد 
”ذي هايتـــرد آيت“ (أفضل ترجمة عربية له هي 
”الأعداء الثمانية“) منذ فيلمه السابق ”جانغو 
طليقـــا“ (2013)، الـــذي كان يتناول بأســـلوب 
تارانتينو الساخر جذور العنصرية الأميركية. 
وأخيـــرا جاءت فرصـــة مشـــاهدة الفيلم الذي 
أثار الكثير من الاهتمام منذ تسرب نسخة من 
الســـيناريو على شـــبكة الإنترنت، الأمر الذي 
أغضـــب تارانتينو كثيرا وجعلـــه يهدد بوقف 
إنتاج الفيلم، لكـــن الواضح أن إغراء التحدّي 
دفعه إلى تصويره، وباستخدام تقنية الـ70 مم 
القديمة التي اســـتخدمت في تصوير البعض 
من أشـــهر كلاسيكيات الســـينما العالمية مثل 

”بن هور“ و”لورانس العرب“ وغيرهما.
وتقنية الــــ70 مم تصلـــح بالتأكيد للأفلام 
التـــي تمتلـــئ بالمناظـــر العامـــة والديكورات 
الضخمـــة، مما يقتضـــي الإحاطـــة بتفاصيل 
المـــكان، خاصـــة وأنهـــا تجعل المنظـــور أكثر 
وضوحـــا ونقـــاء واتســـاعا بســـبب مقاييس 
الصـــورة التـــي يصـــل فيهـــا الطـــول إلى ما 
يقـــرب من ثلاثة أضعـــاف الارتفـــاع. فقد كان 
تارانتينو يأمل في صنع عمل ملحمي من نوع 
”الويســـترن“، يعيـــد أمجاد الأفـــلام الملحمية 

الكبرى في تاريخ فيلم الغرب الأميركي.

دماء وجثث

تـــدور أحداث الفيلـــم في ولايـــة وايومنغ 
الأميركية بعد ســـنوات قليلة من نهاية الحرب 
الأهليـــة الأميركيـــة، أي في ســـبعينات القرن 
التاســـع عشـــر. ويبدأ الفيلم بمشاهد شديدة 
الجمـــال والرونـــق، للصحـــراء والجبال التي 
يغطيها الجليد فينتشـــر اللـــون الأبيض إلى 
مدى الأفـــق، بينما تمـــرق في الطريـــق عربة 
تجرها ســـتة خيول سوداء، وفي داخلها رجل 
وامـــرأة: الرجل هو جون روث (كيرت راســـل) 
وهـــو أحد صيـــادي الخارجين علـــى القانون 
(علـــى غـــرار كريســـتوف فالتز فـــي ”جانغو 
طليقـــا“)، أي أنه يطارد المجرمـــين ويعتقلهم 
ويقوم بتسليمهم للســـلطات مقابل الحصول 

على قيمة المكافأة المالية المعلنة.
أمـــا المـــرأة التـــي تدعـــى ديـــزي (جنيفر 
جيســـون لي) فهي صيده الـــذي يأمل الذهاب 
به إلى بلدة تدعى الصخرة الحمراء لتسليمها 
وقبـــض ثمنها، قيمة المكافأة، أي عشـــرة آلاف 
دولار، لذلك فجون مسلح حتى أسنانه، يتشكك 

في كل من يقترب منه.

خـــلال الطريق يلتقي الاثنان أولا بالماجور 
ووريـــن (صامويـــل جاكســـون) وهـــو ضابط 
ســـابق شـــارك في الحرب الأهلية في صفوف 
الشـــماليين، وقـــد أصبـــح الآن أيضـــا صائد 
مجرمين مثله مثل جون، لكنه يحمل معه أيضا 
خطاب شـــكر مـــن الرئيس الأميركـــي إبراهام 
لينكولـــن، هـــو الذي ضمـــن لـــه موافقة جون 
على أن يرافقـــه في الطريق بعد أن يجرده من 
ســـلاحه ثم يوثق يديه، وهدفه أن ينقل بعض 
ضحاياه الذين قتلهم لمن سيدفعون له المكافأة.

بعـــد قليل يظهـــر رجل آخـــر يدعى كريس 
يقـــول إنـــه المأمـــور الجديـــد المكلـــف بتولي 
المســـؤولية فـــي بلدة الصخرة الحمـــراء، لكن 
جـــون لا يثـــق بكلامه، خاصة بعد أن يكشـــف 
كريس عن حقد شـــديد تجاه السود، مما يشي 
أيضـــا بأنـــه كان جنديا ســـابقا فـــي صفوف 
الجنوبيين الذين هزموا على أيدي الاتحاديين 

الشماليين (أو اليانكي).
يجتمـــع هـــؤلاء الأربعـــة داخـــل العربـــة، 
ويســـتمر المشـــهد الـــذي يمتلئ بالحـــوارات 
المكثفـــة التي تكشـــف عن هوية الشـــخصيات 
الأربـــع، لأكثر من نصف ســـاعة قبل أن ننتقل 
مع الأبطال إلى داخل اســـتراحة على الطريق، 

حيث يحتمون من عاصفة ثلجية محدقة.
سنبقى داخل هذا المكان المغلق خلال المدة 
الباقيـــة من زمن الفيلم الـــذي يمتد على نحو 
ثلاث ســـاعات، لا نغادره سوى مرتين فقط من 
خلال مشـــاهد العودة إلـــى الماضي، ولكن قبل 

ذلك سنتعرف على باقي الأبطال الثمانية.
أولهم المكسيكي بوب الذي يقول للقادمين 
الجدد أن أصحاب الاســـتراحة غائبون، الأمر 
الذي يولد الشـــك لدى جـــون وحليفه الجديد 
ووريـــن الـــذي عقد معه جـــون اتفاقـــا للدفاع 
المشـــترك. وداخـــل المـــكان هنـــاك أيضـــا جو 
(مايـــكل مادســـن) الكاوبوي الغامـــض الذي 
يقول إنه في طريقه لزيارة والدته، والإنكليزي 
الناعم أوزوالدو (تيم روث) وهو جلاد يشـــنق 
المجرمـــين، والجنـــرال الســـابق فـــي جيـــش 

الجنوبيين سانفورد (بروس ديرن).
مـــن الطبيعي أن يدفع الشـــك جـــون لنزع 
ســـلاح الجميع بمســـاعدة وورين، ومن خلال 
الكثيـــر من الحـــوارات والمشـــاجرات العنيفة 
اللفظية والجســـدية، تبـــرز التناقضات التي 
تشي بالخلافات العميقة بين السود والبيض، 
وبين الشـــماليين والجنوبيـــين، وبين الرجال 
والمـــرأة الوحيـــدة التـــي كانت محـــلّ ازدراء 
الجميع ونالت الكثير من الصفعات والركلات، 
ثم يكون حتميا تفجر العنـــف، وتفجر الكثير 
من الدماء، وســـقوط الكثير مـــن الجثث، بعد 
أن يصبـــح وورين الأســـود وكريس الجنوبي 

العنصري حليفين ضد الآخرين جميعا.
تارانتينو يتحدّى هنا النوع الســـينمائي، 
أي الويســـترن، فهو يجعل فيلمه من الناحية 
الظاهرية يبدو كما لو كان من نوع هذه الأفلام 
بل  المعروفة، لكنه ينتهك تقاليد ”الويســـترن“ 
أيضا الذي سبق  و”الإســـباغيتي ويســـترن“ 
أن جربـــه بنجاح في ”جانغو طليقا“، ليســـير 

فـــي الاتجاه العكســـي تماما. فعلـــى النقيض 
من أفـــلام الويســـترن التـــي تدور عـــادة في 
المحيـــط الطبيعـــي، أي في مشـــاهد خارجية 
فـــي الصحراء، وتمتلئ بالمشـــاهد الســـريعة، 
ويتراجـــع الحـــوار إلى حـــدّه الأدنـــى، وتبرز 
فيها الحركة والمطاردات والمبـــارزات القاتلة، 
يســـتجيب تارانتينو هنا لإغـــواء فكرة إبقاء 
أبطالـــه الثمانيـــة الأعداء داخل مـــكان مغلق، 
وتفجيـــر الصـــراع فـــي مـــا بينهم مـــن خلال 
الحوار، وهو أســـلوب مشـــابه لأســـلوبه في 
فيلم ”كلاب المســـتودع“، حيـــث كان تارانتينو 
يعود من خلال مشاهد ”الفلاش باك“، ليجعلنا 
نشـــاهد ما حدث بعد أن فشلت عملية السطو 
علـــى أحد المصـــارف، وما انتهـــى إليه معظم 

أبطال العملية في الزمن المضارع.

تحدي النوع السينمائي

في هذا الفيلـــم يرتدّ تارانتينو مرتين فقط 
إلى الماضي: أولا عندما يقص وورين الأســـود 
علـــى الجنرال العنصري الذي جاء للبحث عن 
ابنه الـــذي كان جنديا فـــي الجيش الجنوبي 
وقتل في تلك المنطقـــة، كيف أنه -أي وورين- 
قام بأسره وتعذيبه حتى الموت، فنشاهد كيف 
يرغم وورين أســـيره على السير لمسافة طويلة 
عاريا وســـط الثلوج، ثم يرغمه على الخضوع 
للانتهاك الجنســـي بشكل مهين، قبل أن يتركه 

يقضي نحبه من شدة البرد.
أمـــا المـــرة الثانيـــة فتأتـــي قبـــل الفصل 
الأخيـــر. يقســـم تارانتينو فيلمـــه إلى فصول 
تحمل عناوين، ونحن نســـمع تارانتينو يروي 
بصوتـــه (يبـــدأ تدخلـــه الصوتي مـــن خارج 
الصورة عند منتصـــف الفيلم تقريبا)، فتحت 
عنوان ”قبل ذلك صباح اليوم نفســـه“ أي قبل 
وصول جون وأســـيرته ديزي والرجلين، نرى 
جو  وصول شقيق ديزي مع كل من ”الكابوي“ 
والجلاد الإنكليزي أوزالدي والمكســـيكي بوب، 
ويبدأون بقتل أصحاب الاســـتراحة الأصليين، 

وهـــم رجل وامرأتان، وإلقـــاء جثثهم في البئر 
القريبة، ثم يختبئ شـــقيق ديـــزي في الطابق 
الأســـفل الواقع تحـــت أرضية الغرفـــة، وهو 
الذي ســـنراه في ما بعد عندما يتعقد الموقف، 
يطلق النار من أســـفل فيصيب كلا من وورين 
وكريس، ويكون جون وســـائق عربته قد ماتا 
بالســـم الذي وضعه جو في القهوة. كما يكون 
ووريـــن قد قتل الجنرال عندما كان هذا الأخير 
يحاول قتله بعد استماعه لوورين يقص عليه 
مـــا فعله بابنه، ليبدأ وورين بعد ذلك التحقيق 
مع الجميـــع لمعرفة من الذي وضع الســـم في 
القهوة، وتبـــدأ تدريجيا مذبحة لا تترك أحدا، 
وتلقـــى ديزي أيضا حتفها شـــنقا في مشـــهد 

شبيه بما نشاهده عادة في أفلام الرعب.
هـــذا فيلم عن الكراهيـــة، عن الحقد الدفين 
الكامن عندما يســـتبدّ بالجميع فيخرج أبشع 
وأعنف ما في داخلهـــم، لا يفرق بين المجرمين 
ومن يفترض أنهم حماة القانون، الذين هم في 

الحقيقة باحثون عن المال، لا عن العدالة.
ومع ذلـــك فعنف تارانتينو الذي يصل إلى 
حـــدود الســـوريالية في المشـــاهد الأخيرة من 
الفيلـــم بفيضان مـــن الدماء التي تنتشـــر في 
كل مـــكان، يولد التقزز بســـبب مشـــاهد قطع 
الأعضـــاء، وتقيّؤ الدم بغـــزارة، كما تولد هذه 

المشاهد الضحك لشدة كارتونيتها.
والعنف الذي نـــراه هنا هو عنف مجاني، 
يســـاوي بين الجميع الذين يتنافســـون، ليس 
علـــى المـــال أو الجنـــس أو الملكيـــة بـــل على 
الشـــر، فالبيـــض جميعـــا عنصريـــون (هناك 
اســـتخدام بالجملة لكلمة زنجي)، والأسود لا 
يقل عنصرية عـــن الأبيض، ويدفعه تارانتينو 
لبلوغ أقصى درجات العنف في تعامله مع ابن 

الجنرال بعد أسره خلال الحرب.
هـــل كل هـــذا العنـــف نتاج الحـــرب التي 
تولّد أفظع ما في الإنســـان؟ أم هل هي الدائرة 
القدرية العبثية التي يدور فيها الإنسان عندما 
يجد نفسه في صراع مع الآخر من أجل إثبات 

وجوده؟

تارانتينو في الحقيقة، قد يكون مشـــغولا 
الغـــرب  وبالأخـــص  أميـــركا،  بفكـــرة نشـــأة 
الأميركي، الـــذي يرى أنه لم يقـــم على أكتاف 
رجال شـــجعان كما نرى في أفلام الويســـترن 
التقليديـــة، بل على النذالـــة والعنف والدماء، 
وهـــي فكـــرة يجســـدها بكثيـــر مـــن الحرفية 
باســـتخدام التصوير الخـــلاب البديع المتميز 
حتى في المشاهد الداخلية، وإن كنا لا نستطيع 
أن نرى تأثيرا كبيرا في اســـتخدام تقنية الـ70 
مم علـــى تلك المشـــاهد، ومن خلال موســـيقى 
العبقـــري الإيطالي إنيـــو موريكوني (صاحب 
البصمة التي لا تُنسى على أفلام الإسباغيتي 
ويسترن)، والأداء التمثيلي البديع الذي يتميز 
فيـــه بوجه خاص صامويل جاكســـون وكيرت 

راسل وجنيفر جيسون لي.
ولا شـــك أن الحوار المميز المكتوب ببراعة 
ودقـــة لكي يعبـــر عن كل شـــخصية ويمنحها 
معالمهـــا، يلعب دورا أساســـيا في دفع أحداث 
الفيلـــم، ولكن رغم طرافة الحـــوار وتميزه، إلاّ 
أن الفيلم يعاني بوجه عام، من الاســـتطرادات 
الكثيـــرة في الحـــوار، ومن المشـــاهد الطويلة 
التي تجعلنا أحيانا نشـــعر كما لـــو كنا أمام 
عمـــل من أعمال المســـرح المصـــور، كما يعيب 
الفيلم بـــطء الإيقاع، والاســـتغراق في الكثير 
مـــن التفاصيـــل التي لم تكن لهـــا ضرورة في 
ســـياق الفيلم، مما جعله يبـــدو مغرقا أحيانا 

في المحلية الأميركية.
وفي النهاية لاشـــك أن عشـــاق تارانتينو، 
ســـيعثرون في الفيلم على الكثير من السمات 

المميزة لموهبة هذا السينمائي المرموق.

رضاب نهار

} يحكـــي الفيلم الوثائقـــي القصير ”حب في 
الحصـــار“ وهـــو من إخـــراج ومونتـــاج مطر 
إســـماعيل وتصويـــر محمـــد أبوكاســـم ومن 
إنتاج مؤسســـة ”بدايات“ حكاية أسرة سورية 
موجودة في جنوب دمشق المحاصر، ويحاول 
أن يسلّط الضوء على الجانب اليومي المعيش 
لأفرادهـــا، حيث وقفت الكاميـــرا فيه كالمراقب 
الخارجـــي تســـترق الســـمع والنظـــر، فكانت 
الحصيلة مجموعة من المشـــاهد التي توضّح 
كيف يستطيع هؤلاء الاستمرار وسط كل هذه 

الظروف الصعبة واللاإنسانية.
وفـــي الفيلم وكما هو الواقع ربما، لا يمكن 
للجوع المتســـلل خلف الحصار أن يقضي على 

روح الإنســـان الســـوري، فدائما هناك حلول، 
ودائما توجـــد البدائل والابتكارات، المهم فقط 

أن تظلّ الكرامة حاضرة وصادقة.
آثـــار الحرب واضحة في جميع المشـــاهد، 
على الرغم مـــن أن الكاميرا لم ترصد أصوات 
القصف أو مناظر الدم، ولم تهتمّ بتقديم صور 
عن ضحايا القصف أو التعذيب وغير ذلك من 

الانتهاكات العنيفة.
فقـــط راحت الكاميرا لتحيـــا مع أفراد تلك 
الأســـرة حياتهم البســـيطة مـــن الصباح إلى 
المســـاء، مؤكدة وبكل صدق علـــى أن الحب لا 
تستطيع القوى العظمى خنقه، ومهما حاولت 
القرارات والاجتياحات العسكرية أن تقتنصه 
لـــن تفلح في ذلك أبدا، فذراته موزّعة في قلوب 
الموجوديـــن فـــي الصـــورة، حتى في أســـوأ 

الظروف وأكثرها قسوة وتعبا.
الحيـــاة بمفهومهـــا الفلســـفي والحيوي 
والاجتماعي والعاطفي، نجدها تستحـوذ على 
لقطـــات الفيلـــم وتحتل وجـوه الشـــخصيـات 
وتعبـــث بتصرفاتهـــا. مـــا جعل القهــــر يقـف 
خجولا بنفسه أمام هـذه الرغبـة العظيمـة في 
الحب وفي الاســـتمرار وســــط أحداث يومية 
تفتقر إلى أبســـط أدوات الحياة الطبيعية في 

القـــرن الحادي والعشـــرين. ولعـــل الماء وهو 
العنصر الـــدال على روح الإنســـان والطبيعة 
ومنطق الحياة، يعبّر بدلالته الســـيميائية في 
الفيلـــم على جوهر الواقـــع الراهن لدى هؤلاء 
المحاصريـــن فـــي جنوب دمشـــق المحاصر، إذ 
اســـتطاعت هـــذه العائلة الســـورية أن تتأقلم 
مع شـــحّ المياه وقلـــة مواردها، بما يقضي لها 

حاجياتها الضرورية والمحدودة ليس إلاّ.
صوت فيروز يصدح منذ البداية، وهي دلالة 
أخرى على الحب والحيـــاة، كذلك جاءت بقية 
الأصوات توثيقية وطبيعيـــة منحت الصورة 
المتحركـــة جمالية عالية، خاصة صوت قطرات 
الماء المتســـاقطة مـــن رأس الصبـــي الصغير 

والممزوجة بضحكاته وهمســـاته. بينما حمل 
صوت الراديـــو المنبعث أغاني وأناشـــيد من 
الزمن الجميل، للتأكيد علـــى الروحانية التي 

تغمر كل من في الصورة.
لا يـــروي ”حب فـــي الحصار“ ما تعيشـــه 
عائلة واحدة فقط، فهذه العائلة تشـــبه الآلاف 
غيرهــــا مـن تلـك الأســـر القابعـة فـــي أمـاكن 
فرض عليها أن ترقد فيها محاصرة، وممنوعة 
مـــن تلـــك التفاصيل ومـــا يحتاجه الإنســـان 
الطبيعي ليستمر ويمشـــي باتجاه الغد، لكنه 
يطرح الحـــب بديلا للعيـــش الحياتي، ويؤكّد 
أنـه إن وجـد ســـيحمي قلـوب حامليه وذويـهم 

أيضا.
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تارانتينو يستجيب لإغواء فكرة 

الثمانية  الأعـــداء  أبطالـــه  إبقاء 

مـــكان مغلـــق، وتفجير  داخـــل 

الصراع في ما بينهم بالحوار

 ◄

من خلال الكثير من المشـــاجرات 

العنيفـــة، اللفظية والجســـدية، 

تبرز تناقضات تشـــي بالخلافات 

العميقة بين السود والبيض

 ◄

فـــي الفيلـــم وكما فـــي الواقع، لا 

يمكـــن للجـــوع المتســـلل خلف 

روح  علـــى  يقضـــي  أن  الحصـــار 

الإنسان السوري

 ◄

نجح المخرج الأميركي الموهوب كوينتين تارانتينو خلال الســــــنوات العشرين الماضية، في 
تأكيد مكانته كأحد كبار المبدعين في ســــــينما الفن في أميركا والعالم، بأفلامه المدهشــــــة 
دراميا وبصريا، والتي أرســــــى من خلالها أســــــلوبه الخاص في التعبير الذي يقوم على 
خلق واقع سينمائي مواز للواقع الحقيقي، والتلاعب بالحبكة ومسار السرد، بطريقة فنية 

ممتعة، قبل بلوغ نهايات أفلامه التي كان معظمها يقوم على فكرة الانتقام.

قلوب سوداء تغزو بياض الثلج

الحب بديلا للعيش الحياتي

لا تزال الكاميرا الســــــينمائية تصرّ على أن تكون ســــــفيرة للسوريين في عالم الفن؛ تنقل 
بالصوت والصــــــورة مقتطفات من حياتهم اليومية، توثّق معاناتهم الحاضرة وتهتم بواقع 
عيشــــــهم المرير، ومن ذلك جــــــاء الفيلم الوثائقي القصير ”حب فــــــي الحصار“ من إخراج 
ومونتاج مطر إســــــماعيل وتصوير محمد أبوكاســــــم، ليروي في دقائق معدودة بعضا ممّا 

يعيشه الكثير من السوريين اليوم.

يوسف الحربي

} أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة لمهرجـــان أفـــلام 
الســـعودية في دورتـــه الثالثة، الـــذي تنظمه 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون فـــي الدمـــام، عن 
تســـجيل 30 فيلمـــا و28 ســـيناريو فـــي موقع 
المهرجان، ومازالت فرصة التســـجيل مستمرة 

حتى 27 يناير الحالي. 
حول  والاستفسارات  المشاركات  وتستقبل 
المهرجـــان على الموقـــع الإلكتروني المخصص 
للمهرجان الذي يشـــتمل على مســـابقة الأفلام 
الروائية القصيرة، ومسابقة الأفلام الوثائقية 
القصيرة، ومســـابقة أفلام الطلبة ومســـابقة 
ســـعودية“  ”مدينـــة  ومســـابقة  الســـيناريو، 

الوثائقية.
وأوضح ســـلطان البازعـــي رئيس مجلس 
إدارة جمعية الثقافة والفنون عن اســـتحداث 
مسابقة ”مدينة سعودية“ إلى جانب المسابقات 

الأخرى المعتادة في المهرجان.
يذكـــر أن المهرجـــان هـــو من أحـــد برامج 
المبـــادرة الوطنية الســـعودية لتطوير صناعة 
الأفـــلام الســـعودية، ليكون محـــركا لصناعة 
الأفلام ومعـــززا للحراك الثقافـــي في المملكة، 
وتوفيـــر الفـــرص للمواهـــب الســـعودية من 
الشباب والشـــابات المهتمين بصناعة الأفلام، 
وكذلـــك الاحتفاء بأفضل الأفـــلام، وخلق بيئة 
لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعة الأفلام.

مهرجان أفلام السعودية 

يستقبل مشاريع مبدعيه

وقعـــت نجمة بوليوود بريانكا شـــوبرا مؤخرا عقد بطولة أول فيلـــم لها في هوليوود، 

وهو النسخة الســـينمائية الجديدة من السلسلة المعروفة {باي واتش»، أمام دواين 

جونسون وزاك إيفرون، وذلك بعد نجاح مسلسلها الأميركي الشهير {كوانتيكو».

تســـتعد النجمة التونســـية هند صبري لخوض تجربة تحكيم جديدة من خلال الدورة 

الـ45 لمهرجان روتردام الســـينمائي الدولي في هولندا في الفترة من 27 يناير الجاري 

وحتى 8 فبراير القادم، لتصبح هند أول فنانة عربية تشارك في تحكيم المسابقة.



أحمد حافظ

} التحـــدي الأكبر أمام المجتمعـــات العربية 
يتمثل في أن نوعية التعليم المقدم للمواطنين 
لا يلبي احتياجات سوق العمل، لأسباب تتعلق 
بعدم تطوير المناهج وترهل البيئة التعليمية 
ذاتها، وتباين الخطط الاستراتيجية لكل دولة 
في ما يتعلق بنظرتهـــا لأولويات التطوير في 
التعليم، بحســـب تصريح لحمد الهمامي مدير 
المكتـــب الإقليمـــي لمنظمة التربيـــة والعلوم 
والثقافة (يونســـكو) فـــي الـــدول العربية في 
حـــوار خص به ”العرب“. وأضاف أن الانقطاع 
التدريجـــي عـــن التعليـــم للطـــلاب، والقصور 
الشـــديد في إلحاقهم بالتعليـــم، يمثلان تحديا 
ثانيا لا يقل خطورة عـــن بقية التحديات التي 
تواجـــه البلدان العربية وتحـــول دون تحقيق 

طفرة حقيقية في التعليم.
 وأكـــد الهمامي، أن اســـتمرار الأنظمة في 
تجاهل هذه الإشـــكالية، فاقم مـــن أزمة الأمية 
فـــي الوطن العربي، وهي أزمة تعود لســـببين 
رئيســـيين: الأول أن عددا كبيـــرا من الأطفال لا 
يلتحقون بالمدارس. والثاني يتعلق بالانقطاع 
عـــن التعليم، مـــا يزيد من التحديـــات الواقعة 
على البلدان العربية، إذا أرادت أن تحرز تقدما 

نوعيا في جودة التعليم المقدم لمجتمعاتها.
من أهـــم الحلول التـــي يقترحها الهمامي، 
البحـــث عن طـــرق غير تقليديـــة لإدخال هؤلاء 
الأطفال إلى المدارس مرة أخرى، ســـواء الذين 
ينقطعـــون عـــن التعليـــم أو من لـــم يلتحقوا 
بالتعليـــم من الأســـاس، إلى جانـــب الاهتمام 
بالمعلمين، ومنحهم القـــدر الكافي والعادل من 

الرعاية والتدريب.
علاوة على ضـــرورة أن تؤمن المجتمعات، 
بـــأن الاســـتثمار فـــي التعليـــم لا يتوقف عند 
وضـــع الأطفال في نظـــام تعليمي، بل يجب أن 
يحظوا جميعهم بمعلمين متدربين ومتحمسين 
أن  ويســـتطيعون  بالتعليـــم،  ويســـتمتعون 
يرصـــدوا الطلاب غير المتفوقـــين ويدعمونهم، 
لذلـــك، يتطلب ألا يكون توظيـــف المعلمين بناء 
على شـــهادة التخرج فحسب، بل الأمر يحتاج 

إلـــى تدريـــب مكثف قبـــل توظيفهـــم، وبعد أن 
يحصل كل منهم على ترخيص لمزاولة المهنة.

وبشـــأن القضايـــا التـــي تـــؤرق منظمـــة 
اليونســـكو فـــي الـــدول العربية، قـــال: وضع 
القائمـــة  والنزاعـــات  عـــام،  بشـــكل  المنطقـــة 
والمســـتمرة التـــي أثرت ســـلبا علـــى العملية 
التعليمية وتسببت في عرقلة حصول عشرات 
الآلاف علـــى التعليـــم. وأضـــاف أن التخـــوف 
الحقيقـــي، لـــدى منظمـــة اليونســـكو، هو من 
الاستهداف الممنهج للمؤسسات التربوية، إلى 
جانب استهداف وقتل الطلاب والمعلمين، ومنع 

الطلاب من الوصول إلى المدارس.
الســـبيل الأفضل من وجهـــة نظر الهمامي 
لتحقيـــق نهضة تعليمية عربيـــة، يبدأ بإعادة 
جميع البلدان العربية التفكير في التقدم الذي 
أحرزته باتجاه تحقيق أهداف التعليم للجميع 
وغاياتـــه، لتبـــدأ بعد ذلك التفكيـــر في المنحى 
الذي ستســـلكه مستقبلا، على اعتبار أن تقييم 
أداء الماضـــي هو الســـبيل الأمثـــل للتخطيط 
للمســـتقبل. وقال: العمل علـــى حصر التدابير 
الناجحة وغير الناجحة، حصرا شفافا صادقا، 
من جانب المؤسســـات التربويـــة العربية، من 

شأنه أن يؤتي منفعة كبرى.
وأفاد بـــأن هناك تحديات كبيـــرة، ما تزال 
تواجـــه الكثير مـــن البلدان العربيـــة، لتحقيق 
تقـــدم نوعي فـــي المنظومـــة التعليميـــة، على 
الرغـــم من الجهـــود المبذولة في هـــذه البلدان 
لتوســـيع نطاق التعليم، وتحديـــدًا في مراحل 
الطفولة. وأضاف: للأسف التعليم في الطفولة 
تحقق كهدف أقل درجـــة من التقدم في المنطقة 
العربية، مـــا أبقى النفاذ إلى التعليم ومعدلات 
القيـــد متدنيين في المنطقـــة، خاصة أن بعض 
الحكومـــات لم تقر بعد، بأن التربية في مرحلة 

الطفولة المبكرة هـــي مرحلة تعليم إلزامية، بل 
وتخصص موارد أقل للتعليم في هذه المرحلة.

والإشـــكالية الأكبر في تقدير الهمامي، أن 
وعي الأهل بشـــأن منافع الرعاية والتربية في 
مرحلة الطفولـــة المبكرة وأهميتها محدود، ولا 
يزال الكثيـــرون يختارون عدم قيد أطفالهم في 
التعليم. لكن رغم هذه التحديات الصعبة، فإن 
المنطقـــة حققت تقدمـــا ملحوظًا في المســـاواة 
بين الجنســـين في التعليم، لاسيما في التعليم 
الابتدائي، إلا أن التفاوت الملحوظ لا يزال قائما 

في التعليم الثانوي.
وبشـــأن المخاطر التي يتعرض لها الطلاب 
النازحـــون من مناطق الصراعـــات والحروب، 
قـــال “ تنامـــى عددهم في بعـــض البلدان، لكن 
حتى عندما تقـــوم الدول المضيفـــة بتزويدهم 
بالتعليـــم، تبقى النوعيـــة متدنية لأن المعلمين 
لا يتمتعون بالمهارات الكافية لتلبية حاجاتهم 

التعليمية أو معالجتهم اجتماعيا ونفسيا.
وحـــول الآليات التي يتوجـــب على البلدان 
العربيـــة اتخاذهـــا، إذا أرادت تشـــكيل أجندة 
تعليميـــة ذات جدوى خلال الســـنوات المقبلة، 
قال الهمامـــي: التركيز علـــى التعليم النوعي، 
فإدخـــال الأطفال إلى المدارس ليس كافيا، بقدر 

الحرص على أن يحظى هؤلاء بتعلم نوعي.

بجانـــب ذلـــك، ضـــرورة إيجاد إطـــار عمل 
سياســـي مدمـــج وشـــامل لإعـــداد المعلمـــين 
وتوظيفهـــم وتطويـــر مهنتهم، مـــع تزويدهم 

بفرصة تطوير المهارات بصورة متماسكة.
وأشـــار إلى أن العامل الثالـــث، يتمثل في 
التأكيد على اكتســـاب طلاب التعليم الثانوي، 
لمهارات تعليم تؤهلهم للانتقال بصورة ناجحة 
من المدرســـة إلى ميدان العمل، مـــع أهمية أن 
تعـــي الأنظمـــة العربيـــة قيمة مرحلـــة ما قبل 

التعليم الابتدائي.
وفـــي المجمـــل، أكـــد الهمامـــي أن انطلاقة 
البلـــدان العربية نحو تطبيـــق أجندة ناجحة 
للتعليـــم، خـــلال الســـنوات المقبلـــة، مرتبطة 
بتطبيق مبـــدأ التكافؤ والمســـاواة بين جميع 
فئات المجتمع، ولا فرق بين من يعيش في الريف 
أو الحضـــر، أو مـــن ينحدرون مـــن مجتمعات 

فقيرة ومهمشة وبين الطبقات الغنية.
ولبلوغ هذا الهدف، أصبح من الضروري أن 
يجري تخطيط السياســـات التعليمية لتجاوز 
محصلة التعلم الســـطحية، والمهارات المعرفية 
الأساســـية، بتضمين مهارات أعظم، من خلال 
بلـــورة مفهوم جديـــد حيال التعليـــم والتعلم، 
ويحول التركيز من النفاذ إلى التعلم والنجاح، 

ومن التمرس إلى التعلم مدى الحياة.

} لنــدن - في أعقـــاب هجمات باريس، أقامت 
جيني سميث، مديرة مدرســـة فريدريك بريمر 
في والتامســـتو، شـــرق لندن، عرضـــا لمقالات 
صحفيـــة وصـــور فوتوغرافية، وتمـــت دعوة 
الطـــلاب، والكثير منهم من المســـلمين، وجرت 
مناقشـــات حول هجوم الدولة الإســـلامية في 
الفصول المخصصة لتدريس قيم المواطنة. كان 
جزء من العرض منظما من منظمة ”مصالحة“، 
وهي منظمـــة تعمل مع المدارس لاستكشـــاف 

مساهمة الإسلام في الثقافة البريطانية.
ويبدو أن نهج ســـميث يتناقض بوضوح 
مع سياســـة الحكومـــة لمكافحـــة التطرف، من 
خلال اســـتراتيجية المنع (بريفنـــت)، لتوخي 
الحـــذر والإبلاغ في حال وجود شـــكوك تحوم 

حول أحد الطلاب.
وبعـــد قضية ”حصـــان طـــروادة“ في عام 
2014، وعلـــى إثر وجود مزاعم بأن إســـلاميين 
كانوا يحاولون السيطرة على بعض المدارس 
فـــي مدينة برمنغهام بوســـط إنكلتـــرا، طلبت 
وزارة التعليـــم البريطانية من المدارس العمل 
على غرس شـــعور أقوى بـ“القيم البريطانية“ 
لدى التلاميذ. وفي الصيف الماضي، أصبحت 
المدارس مطالبـــة قانونيا بمنـــع التلاميذ من 
الانجرار إلى طريق الإرهاب. وقبل عيد الميلاد، 
أعلنت وزيـــرة التعليم نيكـــي مورغان خططا 
تهدف إلى تشـــديد القوانين، وطالبت المدارس 

بمراقبة استخدام التلاميذ للإنترنت.
ومؤخـــرا دعـــا مديـــرو مـــدارس وخبراء 
الحكومة إلى تغيير نهجها وسط مخاوف من 
أن تعقّب الطلاب يمكـــن أن يؤدي إلى مخاطر 

عزل التلاميذ المسلمين، بدلا من حمايتهم.
ولا تـــرى ســـميث أن هنـــاك تعارضـــا بين 
نهجهـــا وأهـــداف الحكومة. وتقـــول إن لدى 
مدرستها نهجا قويا للحماية من جميع أنواع 
المخاطر، بما في ذلك التطرف، لكنها تؤكد على 

ضرورة إجراء حوار حول الســـلوك الإرهابي 
ليكون جزءا من الاســـتراتيجية الوقائية. وفي 
ما يتعلق بهجوم باريس قالت في حديثها مع 
صحيفـــة الغارديان البريطانية إن “ المدرســـة 
أعربـــت عن ذعرهـــا، ولكن أثيـــرت العديد من 

التساؤلات حول الدافع لذلك“.
وتعتزم سميث دراسة الدوافع التي تجعل 
من الشـــخص جهاديا ”إذا فتح هذا الموضوع 
يمكن أن يســـاعد فـــي إزالة الطابع المســـيس 
للمســـألة، ونحـــن نعتقـــد أنه مـــن المهم جدا 
العمـــل على الهوية والانتمـــاء: ماذا يعني أن 
يكون المســـلم في القرن الحادي والعشرين في 
بريطانيا، عرضة للضغوط والصور النمطية“.

ومع ذلك، فإن العديد من المدارس لا تشـــعر 
بالثقة مثل ســـميث في التعامل مع الإجراءات 
التـــي تفرضهـــا الحكومة، وقـــد تفضل تجنب 
إثـــارة النقاش. ويشـــكو بعـــض المعلمين من 
مطالبتهم بالتجسس على الطلاب. كما يخشى 
آخرون من الوقوع فريســـة لخبث هيئة تقييم 
المدارس البريطانية (أوفستيد)، إذا لم يكونوا 

موفقين في المراقبة. 
وقـــال متحـــدث باســـم وزارة التعليم ”إن 
اســـتراتيجية بريفنـــت هي عبـــارة عن حماية 
لأولئك الذين قد يكونون عرضة للتأثر الســـامّ 
بالأيديولوجيـــات المتطرفـــة. والمـــدارس توفر 
مساحة آمنة للتلاميذ لتطوير المعارف والوعي 
مـــن أجل تحدي الأفكار المتطرفـــة. ولقد قدمنا 

مجموعة من التوجيهات في هذا الإطار“.
ودعا مجلس إزلينغتون، في شـــمال لندن، 
الحكومـــة إلـــى تعديل نهجهـــا لتجنب إلحاق 
الضـــرر بـتماســـك المجتمع، ويأتـــي ذلك بعد 
التحقيق مع أحد التلاميذ في مدرســـة سنترل 
فاونديشن، حول علاقته بالإرهاب، عندما ذكر 
الإرهاب البيئي أثناء مناقشـــة حـــول البيئة. 
وقالـــت المستشـــارة كارولين رســـل لصحيفة 
الغرديان إن طفلا عمره 8 ســـنوات في البلدة، 
قام المســـؤولون بزيارة أســـرته، بعـــد أن كان 

خائفا جدا في الصف من ذكر ديانته.
ويعتقد راسيل هوبي، الأمين العام للرابطة 
الوطنية لمديري المـــدارس، أن المدارس تحتاج 
إلـــى المزيد مـــن التوجيه. وقـــال إن ”المعلمين 

ليســـوا خبراء في مكافحة الإرهـــاب، رغم أن 
غالبية الموظفين في المدارس يسعون إلى أداء 
دورهم لحماية الشـــباب، لذلـــك يجب أن تقوم 
المدارس بشـــيء ما، وتتمثل المشكلة العسيرة 

في ماذا تفعل؟“.
يقول تـــوم شـــيرينغتون، رئيس مدرســـة 
هايبري غروف، شـــمال لندن، إنه من الضروي 
بالنســـبة إلى المـــدارس مواجهة انعكاســـات 
اســـتراتيجية بريفنت، مضيفا أن ”الكثير من 
ردود الفعل حول التطرف كانت ســـلبية، وكأن 
المعلمين ونظم الرعاية في المدارس هم بمثابة 
المراقبـــين فحســـب“. وأوضـــح أن الإجراءات 
المتوقعة من موظفي المدرسة تواجه خطر نفور 
الأطفال المســـلمين ما لم يتـــم تحقيق التوازن 
برؤية أشـــمل. وأنه يريد أن يرى الأطفال أكثر 
شـــجاعة في مناقشة التطرف الديني و“تعزيز 

قيم المواطنة العالمية بشكل أوضح“.
وأجـــرى الدكتور عبدالله شـــاهين، رئيس 
قســـم دراســـة التربية الإســـلامية فـــي معهد 
ماركفيلـــد للتعليـــم العالي في ليسترشـــاير، 

بحوثا حول الشباب المسلم في برمنغهام، وقد 
دوّن اســـتراتيجيته للتدخل لمكافحة التطرف. 
وقال إن ”الشـــباب المسلم شديد التعلق بدينه 
وحريص على الحفاظ على هويته الإسلامية“. 
وأضاف ”لكـــن هذا لا يعني أنه معرض لاتباع 
طريـــق التطرف“. ويقول إن بحثه يكشـــف أن 
الطريقـــة التقليدية في تدريس الإســـلام تنتج 
”عقليـــات منغلقـــة، ونحـــن في حاجة ماســـة 

لاستراتيجية لتدريس الإسلام بذكاء“.
ويحـــاول آخـــرون تقـــديم بدائـــل لنهـــج 
”المراقبـــة“ بمـــا فـــي ذلـــك منظمـــة مصلحة، 
فـــي محاولة لتحقيـــق التوازن إزاء ســـلبيات 
استراتيجية بريفنت. ويقول مؤسسها، رحيل 
محمـــد ”لدينا جيل يكبـــر ويتعامـــل بطريقة 
سلبية مع وسائل الإعلام، وتخلق استراتيجية 
بريفنت الخوف بين المعلمين والتلاميذ خاصة 
وأن المســـلمين يشـــكلون ثاني أكبر مجموعة 
دينية فـــي المملكة المتحدة، وأغلبهم في ســـن 
مبكـــرة. وهناك أدلـــة على أنـــه إذا ما تم منح 

الإسلام قيمته فإن الأمور ستتحسن“.

يوفر كمال حنيف، مدير مدرسة ويفرلي في 
برمنغهام، دورات لجمعية ”اسوسييشن أوف 
في تطبيق اســـتراتيجية  ســـكول أند كوليج“ 
بريفنـــت. وقـــال إنـــه ”ينبغي علـــى المعلم أن 
الأحـــداث  لمناقشـــة  دروس  لتقـــديم  يخطـــط 
الإرهابية، ويجب أن يتوفـــر الاحترام، وليس 

العداء للشباب المسلم، المعتز بدينه“.
ويـــرى شـــاهين أن هناك المزيـــد مما يتعين 
القيـــام به مـــن خـــلال التحدث إلى المســـلمين 
بطريقـــة مختلفة عـــن دينهم، وخاصـــة الذين 
يعانون من أزمة هوية. وقال ”علينا مساعدتهم 

على رؤية أن التطرف يشوه المجتمع بأسره“.
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تعليم
طالبـــت وزارة التعليم البريطانية المدارس بمنع التلاميـــذ من الانجرار إلى طريق الإرهاب 

وأعلنت وزيرة التعليم خططا تهدف إلى مزيد تشديد القوانين.
تأســـس المكتب الإقليمي للتربية فـــي الدول العربية  التابع لمنظمـــة الأمم المتحدة للتربية 

والعلم والثقافة (يونسكو) ويشغل الدكتور حمد بن سيف الهمامي منصب إدارته حاليا. 20151972

الطريقـــة التقليدية فـــي تدريس 
الإســـلام تنتـــج عقليـــات منغلقة، 
ونحن في حاجة ماسة لاستراتيجية 

لتدريس الإسلام بذكاء

◄

حمد الهمامي:
الاستهداف الممنهج 

للمؤسسات التربوية يثير 
مخاوف اليونسكو

نيكي مورغان:
المدارس مطالبة بمراقبة 

استخدام طلابها للإنترنت 
لحمايتهم من التشدد

بريطانيا تنزلق إلى عزل الطلاب المسلمين بدل حمايتهم من التطرف

الاختلاط عدو التطرف

ألقت وزارة التعليم البريطانية بمهام جديدة على عاتق المدارس والمعلمين في حماية الطلاب 
مــــــن الانزلاق نحو التطــــــرف الديني والإرهاب، ووضعت برامج وقوانين تســــــتهدف مراقبة 
المعلم للطالب، غير أن هذه القوانين تثير جدلا واسعا في أوساط المعلمين ومديري المدارس 
والمهتمــــــين بتطوير التعليم حول جدواها ونتائجها وطــــــرق تطبيقها، التي قد تنذر بإضافة 

أزمات أخرى لأزمة الهوية التي يعاني منها الكثير من الطلاب المسلمين في بريطانيا.

تســــــعى الدول العربية جاهدة للحاق بركــــــب التعليم المتطور في العالم، وذلك عبر القضاء 
على الأمية والتســــــرب من المدارس، وعبر تطوير مناهجها وسياساتها التربوية، بما يؤهل 

مخرجاتها للدخول إلى سوق العمل والمساهمة في تحقيق تنمية مستدامة.

[ المعلمون لا يستسيغون دور الجواسيس على طلابهم [ تدريس الإسلام بطرق غير تقليدية يجنب إثارة أزمة الهوية

◄ ينظم المجلس الثقافي البريطاني 
بالمغرب أيام 29 و30 يناير و2 
فبراير القادم ، بكل من الرباط 

والدار البيضاء ومراكش، معرضا 
للدراسات العليا بالمملكة المتحدة، 

وذلك بمشاركة حوالي 20 مؤسسة 
بريطانية للتعليم العالي واللغة 

الإنكليزية.

◄ أكد السفير المندوب الدائم لدولة 
الكويت لدى منظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) 

حرص دولة الكويت على الاستفادة 
من خبرات الدول الأسكندينافية 

وجنوب شرق آسيا في تطوير مناهج 
تعليم العلوم الاجتماعية والطبيعية.

◄ أطلق مركز أبوظبي للتعليم 
والتدريب التقني والمهني الدورة 

الثانية من “أسبوع التعليم 
التقني2016“ التي تستمر 5 أيام في 

مختلف مؤسسات المركز بالدولة منذ 
16 يناير، ويهدف هذا الأسبوع إلى 
توعية وجذب الشباب نحو التعليم 

التقني والمهني وتمكينهم من 
الفرص الوظيفية.

◄ أكد المستشار الجامعي بالجزائر 
أنه يوجد حاليا حوالي 300.000 

منصب عمل شاغر وينتظر أن يتم 
شغلها في إطار التكوين عبر التمهين 
الذي تؤمنه وزارة التكوين والتعليم 
المهنيين على مستوى المؤسسات.

◄ كشفت وزارة التربية والتعليم 
الأردنية عن وجود مكاتب تمنح 

قبولا لطلبة أردنيين في المدارس في 
بعض الدول، بهدف الحصول على 

شهادة الثانوية العامة ”التوجيهي“، 
بما يخالف أسس وتعليمات معادلة 
الشهادات التي أقرتها لجنة معادلة 
الشهادات وأعلنتها في وقت سابق.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

المدير الإقليمي لليونسكو: التعليم النوعي أساس الإصلاح التربوي

حال التربية والتعليم العربي



وإعلاميـــون  صحفيـــون  حـــذر   - تونــس   {
تونســـيون مـــن خطـــورة محاكمـــة عـــدد من 
الصحفييـــن بموجب قانـــون مكافحة الإرهابّ 
فـــي القضايا ذات العلاقـــة بالعمل الصحفي، 
وهـــو ما يعد مســـا وخرقـــا واضحـــا لحرية 

الصحافة.
وأكّد النّوري اللّجمي رئيس الهيئة العليا 
للاتّصال السّمعي البصريّ (الهايكا)، أنّ مثول 
عدد مـــن الصّحفيّين أمام القضـــاء بمقتضى 
قانون مكافحة الإرهـــاب أمر غير مقبول ويعدّ 

خرقا لحرّية الإعلام وحرّية التّعبير.
وأضـــاف اللّجمـــي أنّ الإرهـــاب يهدّد أمن 
البـــلاد، وهـــذا لا شـــكّ فيه، ولكـــن لا يجب أن 
تكـــون مقاومته ذريعة للحـــدّ من حرّية الإعلام 

والتّعبير.
وأوضح أنّ الصّحفي له الحقّ في الحصول 
علـــى المعلومة، وله الحقّ فـــي القيام بمهامّه 
في ظـــروف مهنيّة طيّبة وتســـمح له بالبحث 
عن المعلومة. وإذا ارتكب صحفيّ خطأ مهنيّا 
ما، فـــإنّ الهايكا ســـتتدخّل لمحاســـبته وفق 

المراسيم عدد 115 و116.

وأشـــار إلى أنّ تدخّل القضـــاء ومحاكمة 
الصّحفيّيـــن بمقتضـــى قانـــون الإرهاب على 
خلفيّـــة إخـــلال مهنـــيّ يعتبر تراجعـــا يهدّد 
المســـيرة نحـــو حرّيـــة الإعـــلام، معبّـــرا عن 

استنكاره لما يحدث الآن.
 مـــن جهتهـــا قالـــت نقابـــة الصحفييـــن 
التونســـيين إن موضـــوع اســـتدعاء عدد من 
الصحفييـــن مـــن التلفزيون الوطنـــي للمثول 
أمام التحقيق وفـــق مقتضيات قانون مكافحة 
الإٍرهاب على خلفيـــة تغطية حادثة قطع رأس 
الشـــاب مبروك الســـلطاني من قبل إرهابيين، 
وكذلـــك دعوة رئيس تحريـــر صحيفة ”حقائق 
اليوســـفي  محمـــد  الإلكترونيـــة  لايـــن“  أون 
للحضـــور لدى الوحـــدة الوطنية للأبحاث في 

جرائم الإرهاب، من شـــأنه أن يشـــكل منعرجا 
خطيرا في وضع حرية الصحافة والإعلام.

وفـــي بيان أصدرته النقابـــة أول أمس إثر 
اجتماع لمكتبها  التنفيذي الموســـع في ولاية 
قفصـــة يومـــي 16 و17 ينايـــر الجـــاري، حذّر 
أعضاء المكتب التنفيذي من خطورة استعمال 
الحرب على الإرهـــاب للتضييق على الحريات 

الإعلامية ومحاصرة الإعلاميين وتخويفهم.
ونبه الأعضاء إلى مخاطر توظيف القضاء 
في هـــذا المجال خاصة في ظـــل وجود آليات 
للتعديل والتعديـــل الذاتي في تغطية الأحداث 
الإرهابية، وبالتزام المشـــرع التونسي بحصر 
الإحالـــة فـــي القضايـــا المتعلقـــة بالصحافة 

والطباعة والنشر وفق المرسوم.
ورأى ناجـــي البغوري نقيـــب الصحفيين 
أن هنـــاك هجمـــة حقيقية على حريـــة الإعلام، 
وأضاف أن النقابة ترفـــض إحالة الصحفيين 

خارج المرسوم 115.
وأكد أن المكتب التنفيذي قرر إحداث خلية 
أزمة ســـتظل على يقظة لرصد كل الانتهاكات، 
وقـــال إن النقابـــة طالبـــت الصحفييـــن بعدم 

المثول أمام فرق البحث أو القضاء إلا في حالة 
وصول استدعاء قانوني مع تحديد التهمة.

 وأضاف أن للنقابة اجتماعا بداية الأسبوع 
مع رئاســـة الحكومة لبسط الإشـــكاليات، كما 
أنـــه تم أيضا أول أمس إبـــلاغ الاتحاد الدولي 
للصحفييـــن بالتهديـــدات التي يتعـــرض لها 
الصحفيـــون والتي باتت تمثـــل مقدمة لعودة 

الاستبداد.
 وختـــم بالقـــول إن النقابة بصـــدد إعداد 
ميثـــاق شـــرف للتعاطـــي مـــع ملفـــات قضايا 
الإرهاب، واعتبر أن الأخطـــاء المهنية تناقش 

داخل الهياكل المهنية ولا دخل للقضاء فيها.
كمـــا حـــاز موضـــوع اختفـــاء الصحفيين 
المفقودين في ليبيا ســـفيان الشورابي ونذير 
الكتـــاري، حيـــزا هامـــا مـــن الاجتمـــاع الذي 
اســـتعرض كل الخطـــوات والإجـــراءات التي 
تمـــت في هـــذا المجال، واعتبـــر أنّ أي تباطؤ 
في تشـــكيل ”اللجنة الوطنية المشتركة لكشف 
الحقيقة“ في الملف من شـــأنه أن يمنع التقدم 
في هذا الموضوع ويمنح فرصا إضافية لعديد 

الأطراف لتوظيفه والتلاعب به.

باسل العودات

} كانت ومازالت مواقع التواصل الاجتماعي، 
وخاصة فيسبوك، وســــيلة التواصل وتبادل 
الأفكار الأساســــية بين الســــوريين، ووسيلة 
أساســــية لشــــحن المؤيدين ســــواء من طرف 
المعارضة أم من طرف النظام، وأثّر الفسيبوك 
على المزاج العام بشكل كبير وحتى على آراء 
القوى السياسية من الطرفين، على الرغم من 
أن من يُغرقه بالتعليقات لا يتجاوز 0.3 بالمئة 

من السوريين.
يُقدّر خبراء في المعلوماتية عدد السوريين 
الناشــــطين في ما يتعلق بشؤون الثورة على 
شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك بنحو 40 
ألف ســــوري من المعارضين للنظام، ومثلهم 
تقريباً من المؤيدين له، وغالبية الطرف الأول 
هم من المقيمين خارج سوريا والهاربين من 
العنــــف والحرب، أما غالبيــــة الطرف الثاني 
فهم من المؤيديــــن المقيمين داخلها وترتبط 

نسبة منهم بأجهزة السلطة.
تشــــير مراكز الرصد المتخصصة إلى أن 
عدد الســــوريين الواصلين للإنترنت لا يزيد 
عن نصف مليون سوري، أي نحو 2 بالمئة من 
الســــوريين، وليس كل هؤلاء بالطبع يهتمون 
بمواقــــع التواصل الاجتماعي، أو بالشــــؤون 

السياسية للمعارضة والموالاة، وهم 
بعيدون عن كل أطراف الصراع، 

الموالاة  صفحات  يتابعون  بل 
معرفة  أجل  مــــن  والمعارضة 
دون  الطرفيــــن  مــــن  الأخبار 

التفاعل مع أي منهما.
ولا يعبر نشاط نفس العدد 

من ”الثوار“ و”الشــــبيحة“ في 
مواقــــع التواصــــل الاجتماعي، 

جمهــــور  حجــــم  عــــن  بالضــــرورة 
المعارضــــة أو النظــــام، ولا هو مؤشــــر 

إحصائي لمــــن يمكن أن يفــــوز بالانتخابات 
بينهما، ولا يمكن البناء عليه في أي دراســــة 
اجتماعية أو سياســــية، لســــبب بســــيط هو 
أن كثيرا من الســــوريين فــــي مناطق الثورة 

والمناطــــق التي تســــيطر عليهــــا المعارضة 
باتــــوا محرومين من الإنترنت أساســــا، وفي 

أغلب الأحيان من الكهرباء أيضا.
ويُقدّر مهندســــون ســــوريون أن نحو 95 
بالمئة من المعارضين للنظام لا يســــتطيعون 
الوصــــول إلى خدمات الإنترنــــت، بينما تُقدّر 
هذه النسبة في المناطق المؤيدة له بنحو 50 
بالمئة، وهي نســــبة أكبــــر بكثير من المتاحة 

للمعارضة.
وتفتقــــد كثير من المناطق التي تســــيطر 
عليهــــا المعارضة للإنترنت كليــــا، ولا يتوفر 
بــــأي طريقــــة ســــلكية كانــــت أم لا ســــلكية، 
ومحظوظــــون مــــن يتســــنى لهم اســــتخدام 
إنترنت دول الجــــوار في المناطق الحدودية، 
للحــــالات  يســــتخدمونه  بالعمــــوم  لكنّهــــم 
الضروريــــة والخاصــــة، وليس للتســــلية أو 
متابعة الحرب ”الافتراضية“ المشــــتعلة على 
صفحــــات التواصل الاجتماعــــي بين مؤيدي 
المعارضة ومؤيدي النظام، فالتكاليف عالية 

والتغطية ضعيفة جداً ومتقطعة.
بالمقابــــل يؤمــــن النظام للمناطــــق التي 
يُســــيطر عليها خدمــــات معقولــــة للإنترنت، 
وكلّــــف موظفين بأجــــور لمتابعة الشــــبكات 
الاجتماعية، تحت أسماء وهمية أو مسميات 
الســــوري“،  الإلكتروني  كـ“الجيــــش  عديــــدة 
الشــــبكة  بإغراق  متخصص  بعضهم 
بالآراء والأفــــكار المؤيدة للنظام، 
بتشــــويه  متخصص  وبعضهم 
وبــــث  المعارضــــة  ســــمعة 

الإشاعات.
وينشــــط 40  ألف ناشــــط 
معارض  ســــوري  إلكترونــــي 
موقــــع  فــــي  يومــــي  بشــــكل 
فيســــبوك، جلّهــــم فــــي الخارج، 
تُشكّل نسبتهم نحو 0.16 بالمئة من 
عدد الســــوريين، يتحكمون عملياً بالرأي 
العام للمعارضة ومزاجهــــا العام، ويُمطرون 
بــــالآراء  الافتراضــــي  الأثيــــر  هــــذا  بكثافــــة 
الحاســــمة والمُحرّضــــة والناقمة  والمواقف 
ساحة  ويستخدمونه  والمخونة،  سة  والمُحمِّ

للحرب ضد النظام وحتــــى ضد المعارضين 
المختلفين معهم فــــي الرأي، ويؤثرون عملياً 
على الــــرأي العام وعلى قــــرارات المعارضة 
السياســــية التــــي تخشــــى غضب فيســــبوك 

فتتماشى مع شعبويته.
بالمقابـــل، يبـــث 40 ألـــف ســـوري مؤيد 
للنظـــام بكثافـــة كل ما مـــن شـــأنه أن يرفع 
المعارضين،  ويُحبـــط  المؤيدين  معنويـــات 
ويتحكمون برأي شريحة شعبية تتجاوب مع 
الأخبـــار دون تدقيق بالمعلومـــة، ويُوجّهون 
الـــرأي العـــام للمؤيديـــن ويعبّئونهـــم بمـــا 
تريد الســـلطة من إحســـاس بالنصر وحنق 
وتخويـــن للمعارضين، كما تبـــثّ كما هائلا 
من الإشـــاعات التي تؤذي المعارضة وتضر 
بالثـــورة وتســـيء لغيـــر المؤيديـــن للنظام 

والمتماهين معه.
فيســـبوك  ”محاربـــي“  نســـبة  وتعـــد 
الســـوريين نســـبة متواضعة جدا بالمقارنة 
مع النســـبة الكلية للســـوريين، حيث يتحكم 
0.3 بالمئـــة من الســـوريين بـــآراء ومواقف 
وتمثيل 99.7 بالمئة منهـــم، غالبيتهم بعيدة 
عن المشاركة الفاعلة اليومية بشؤون الثورة 
والقضايا السياسية والأمنية، وهذه النسبة 
والتي تقل عن  البســـيطة من ”المحاربيـــن“ 
نصف بالمئة يســـتند إليها الـــرأي العام في 

تقييمه للوضع السوري.
بســـبب الخصوصيات السابقة، لا يمكن 
الوثوق بالرأي العام المؤيد للنظام والمتولد 
عن مواقع التواصل الاجتماعي، فهو مصطنع 
غير تمثيلي، نســـبته لا تُذكـــر على الرغم من 
امتـــلاك النظـــام للبنـــى التحتيـــة للإنترنت 
والاتصالات، والأهم أن به الكثير من الحشو 
وبالمقابل،  والإشـــاعات،  والكـــذب  والخداع 
ليس موثوقا الرأي العـــام المعارض للنظام 
والمتولد عـــن مواقع التواصـــل الاجتماعي 
هـــذه، فهو أيضـــاً غير  تمثيلـــي ولا مكتمل، 
وفيه خلافات بينية، ويتحكم به من هم خارج 

سوريا أكثر ممن هم داخلها، ومن غير العدل 
إقرار الرأي العام لبلد من خلال كتل صغيرة.

لا شك أن لشــــبكات التواصل الاجتماعي 
دورا كبيرا في الأزمة الســــورية، فهي وسيلة 
فعالــــة للتأثيــــر على البشــــر وعلى وســــائل 
الإعلام العربية والدولية، وعلى تكوين الرأي 
العام، وهو أمر إيجابي نظرياً، لكن المشــــكلة 

أنه مــــن الناحية العملية رأي عام في مجتمع 
افتراضي غير تمثيلي وغير مكتمل الأســــس، 
يعتمد على سلوك الفاعلين والواصلين لهذه 
الشــــبكات في بلــــد يُحرم أهله مــــن الوصول 
إليهــــا، وما يقرره 3 بالألف من الســــوريين لا 
يمكن أن يُشكّل إجماعا ولا دليل سير ولا خطة 

لإنتاج قيم وطنية للمجتمع السوري.

[ شريحة واسعة تتجاوب مع الأخبار الإلكترونية دون تدقيق [ الحرب الافتراضية لا تعبر عن حجم جمهور المعارضة أو الموالاة
استبدل السوريون وسائل الإعلام التقليدية بالشبكة العنكبوتية، وتحولت مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى منصة لعرض الآراء والأخبار والشــــــائعات على حد سواء، غير أنها تبقى 
مــــــن الناحية العملية مجــــــرد رأي عام في مجتمع افتراضي غير تمثيلي في ظل عدم قدرة 

غالبية السوريين في الداخل على الوصول إلى الإنترنت.

ليس كل من يحمل السلاح جيفارا

إعلام التواصل الاجتماعي واحد من ميادين الحرب السورية

النوري اللجمي:
مقاضاة صحفيين بمقتضى 
قانون مكافحة الإرهاب يعد 

خرقا لحرية الإعلام

الثلاثاء 2016/01/19 - السنة 38 العدد 1810159

ميديا

} هل حقا استيقظ العملاقان الاتصاليان 
فيسبوك وتويتر من غفلة طال أمدها، 

بعدما تمددت الدعاية الداعشية في وسائل 
التواصل الاجتماعي طولا وعرضا واختبأ 
الداعشيون الإعلاميون تحت شتى الأسماء 

والصفات، وطيلة سنوات ظلوا يبثون 
دعايتهم ويتواصلون مع شباب محتقن 
خارج من بيئات منغلقة وكتاتيب مليئة 

بالكراهية، سواء في البلدان العربية 
والإسلامية أو في أوساط الجاليات المقيمة 

في أوروبا خاصة.
هناك كان يجري تبادل الرسائل النصية 

والصور وصور العمليات الوحشية التي 
كان التنظيم ينفذها بكل أريحية، لا يطالها 

لا سؤال ولا حظر، هذا فضلا عن مقاطع 

الفيديو الفظيعة التي كانت وربما ما تزال 
منتشرة في الموقع الشهير يوتيوب.

ربما هي المرة الأولى التي تطالب إحدى 
ضحايا الدعاية المسمومة تلك بمقاضاة 

تويتر من طرف سيدة أميركية فقدت زوجها 
على أيدي داعش، موجهة لتويتر اتهامات 

للموقع  بأنه وفر للتنظيم ”وصولا حرا“ 
واسع الانتشار لنشر رسائله وتجنيد عناصر 

جديدة وجمع أموال طائلة، وهو ما نفته 
إدارة تويتر بالزعم أن التهديدات العنيفة 
والترويج للإرهاب لا مكان لها على تويتر 

كباقي المواقع الاجتماعية.
واعتراض  ربما تبدو عملية ”الفلترة“ 

الرسائل الداعشية متأخرة إن صحت 
عملية تنقية تلك المنصة من أولئك 

المقنعين المحملين بالدعاية المسمومة 
والكراهية، فالذاكرة لا تخوننا عندما كان 

تويتر تحت تصرف الدواعش يصدرون من 
خلاله بياناتهم وينشرون صور عملياتهم 

ويتواصلون مع قواعدهم، وهو خطأ فادح 
كان له أشد الأضرار على السلم الأهلي في 

كل مكان.
اليقظة نفسها صارت تتحدث عنها منصة 

فيسبوك في فرض مزيد من أنظمة المراقبة 
والتدقيق في ما ينشر في الوسيط الأزرق، 

بعدما شُملت هي أيضا بتلك الانتقادات 
وبعدما أغرقت في السكوت على إنتاج كم 

هائل من الصفحات التي تروج للإرهاب 
والتكفير والكراهية.

وتكشف قصة الزوجين اللذين نفذا عملية 
كاليفورنيا في مطلع شهر ديسمبر من العام 
الماضي كيف استخدما تلك الوسائط سواء 

لتلقي المعلومات أو للتعبير عن نواياهما 
الإرهابية، وهو مثال من أمثلة عدة.

في كل الأحوال  بقي ولع التنظيم 
بالتغريدات عبر تويتر هو الطاغي، ويشير 

التقرير الختامي لقمة رواد التواصل 
الاجتماعي العرب المنعقد في دبي مطلع 

العام الماضي إلى حصيلة مفادها مثلا أن 
قرابة نصف مستخدمي مواقع التواصل 
الاجتماعي في العالم العربي يجدون في 

تويتر أفضيلة خاصة في دول الخليج 
ويعدونها مصدرا مهما من مصادر 

المعلومات.
لعل هذه الحقيقة كافية لإدراك أسباب 
لجوء المتطرفين إلى إغراق هذه المنصة 

بالتغريدات ولتمرير دعايتهم ونشر 
بياناتهم، وهي إشكالية تكشف المجانية 

وانعدام الضوابط التي أتاحت لهذه 
المجاميع التوغل في أوساط الشباب 

بسهولة وتكوين مجتمع افتراضي وفر 
أرضا خصبة للإرهابيين لكي يصلوا إلى 

جمهورهم المستهدف، فضلا عما رافق ذلك 
من تجنيد لشباب ضائع وبلا هدف وجد في 
تلك الأجواء المسمومة ضالته ليحقق ذاته 

بعدما أخفق في تحقيقها بالوسائل والأدوات 
الطبيعية.

التغريدات الداعشية ملأت الفضاء الإلكتروني
طاهر علوان

فيســـبوك  {محاربـــي}  نســـبة 
الســـوريين تعد متواضعة جدا 
بالمقارنـــة مـــع النســـبة الكلية 

للسوريين

◄

قانون مكافحة الإرهاب يترصد الصحفيين في تونس
◄ قالت صحيفة واشنطن بوست إن 

مراسلها جيسون رضائيان الذي أطلقت 
إيران سراحه بعدما لبث في السجن 
عاما ونصف العام في روح معنوية 

عالية، ونقلت عنه القول ”إنني أفضل 
كثيرا مما كنت عليه قبل ٤٨ ساعة“.

◄ أكد مركز غزة لحرية الصحافة أن 
٢٠١٥ كان ”العام الأسوأ للصحفيين 

الفلسطينيين“، محصيا أكثر من 
٥٠٠ انتهاك ارتكبتها إسرائيل 

والفلسطينيون. وخصوصا في الفصل 
الأخير الذي شهد مواجهات بين جنود 
ومستوطنين إسرائيليين ومتظاهرين 

فلسطينيين.

◄ أعربت نقابة الصحفيين المصرية، 
أول أمس، عن انزعاجها من استبعاد 
نحو ٢٠ صحفيا ممن يقومون بتغطية 
أنشطة البرلمان، وأوضحت أنه ”أشيع 

أن الاستبعاد جاء بتعليمات أمنية، 
الأمر الذي يحمل في طياته، إذا صح 

ذلك، دلالات خطيرة ويشكل اعتداء على 
حق المواطنين في معرفة تفاصيل ما 

يدور في مجلسهم النيابي“.

◄ نفى مصدر في رئاسة الجمهورية 
العراقية قيام قوة من حماية الرئاسة 

بالاعتداء على صحفيين وحقوقيين في 
إحدى نقاط التفتيش في منطقة الدورة، 
فيما أكد أن القوة التي قامت بالاعتداء 

لا تنتسب لأفواج حماية رئاسة 
الجمهورية.

◄ أعلن مركز ميترو في تقرير رصد 
فيه الانتهاكات ضد الصحفيين في 

إقليم كردستان تسجيل ١٧٠ انتهاكا 
ضد الصحفيين ارتكبتها الأجهزة 

الأمنية والعناصر الحزبية في الإقليم. 
وقال المركز إن الأجهزة الأمنية تمارس 
الاعتداءات ضد الصحفيين لأنهم هدف 

سهل يمكن الوصول إليهم.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

{ينبغي أن نركز بصورة أكبر على التشريعات التي تتعلق بالمحتوى الإلكتروني، حرب المعلومات 
حاليا أكبر من أي وقت آخر، وهناك آلات خارج المنظومة تبث أشياء سلبية نريد تداركها}.
نورة الكعبي
رئيسة هيئة المنطقة الإعلامية الحرة في أبوظبي

{هنـــاك 2146 صحفيـــا يحملون بطاقـــة الصحافة في المغرب، فيما 10 ملايين شـــخص ينتجون 
الخبر دون معرفة خلفياته أو المعايير المهنية، نحن أمام زحف هائل في تكنولوجيا الاتصال}.
عبدالله البقالي
رئيس النقابة الوطنية للصحافة بالمغرب
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الوصول إلى خدمات 

الإنترنت



أثـــارت دعـــوة لوزارة الشـــؤون  } تونــس – 
الدينية في تونس على حسابها على فيسبوك 
لإقامـــة صـــلاة الاستســـقاء أول أمـــس الأحد 
في البـــلاد بســـبب انحباس الأمطار ســـجالا 
كبيرا عبر الشـــبكات الاجتماعية بعد سخرية 
مجموعة من المثقفين من الدعوة معتبرين، ذلك 
”دجلا وشعوذة“، لأن الأمطار بدأت في النزول 
منذ يـــوم الجمعة الماضي مرفقـــة بالثلوج في 

مرتفعات الشمال الغربي.
وانتقـــدت الأســـتاذة الجامعيـــة والمديرة 
الســـابقة لمعهد الصحافة وعلـــوم الأخبار في 
تونس ســـلوى الشرفي، عبر حسابها الرسمي 
على فيســـبوك  وزيـــر الشـــؤون الدينية الذي 
قام ”بســـطو أدبي على مجهود خبراء الطقس 
الذين توقعوا نزول أمطـــار بداية من الجمعة 

ولمدة ثلاثة أيام“.
وانخـــرط الإعلامـــي الطاهـــر بن حســـين 
في الجدل ونشـــر على حســـابه على فيسبوك 
تدوينـــة جـــاء فيهـــا ”إذا أصبحت الشـــعوذة 

برعاية الدولة فعلى الدنيا السلام“.
التدوينـــة أشـــعلت حربا على فيســـبوك. 
وانتقـــد بعضهـــم النخبـــة في البلاد بســـبب 
ســـخريتهم ”من ســـنة النبـــي“. وكانت بعض 
التدوينـــات أكثـــر حـــدة حين طالـــب بعضهم 

بـ“تكفيرها“.
وسخرت الأستاذة ”جهلة يكفرون أساتذة 
جامعيين. الأمر من مأتاه لا يســـتغرب. حصل 
هـــذا كثيرا علـــى مر التاريـــخ. كل واحد يقوم 
بـــدوره“، مضيفة ”زيـــدو كفرونا. لن نســـكت 
علـــى شـــعوذتكم. في صفاقـــس أقيمت صلاة 
الاستســـقاء منذ يوم الأحـــد ٣ يناير. أكثر من 

عشرة أيام وهم ينتظرون“.
وســـخر معلق ”بالفعل هاهـــي قد أمطرت 

وبقيت وزارة الشؤون الدينية في التسلل“.
وقال أحدهـــم على تويتر ”الغيـــث النافع 
ســـبق صلاة الاستسقاء.. لو كانوا صلوا قبله 
لنفخوا لنا رؤوســـنا نحـــن أحضرنا الأمطار: 

حتى ربي فصل الأحوال الجوية عن الدين“.
وانضم متشـــددون إلى الجـــدل من بينهم 
رجل الدين البشـــير بن حســـن الذي كتب على 
فيســـبوك ”طفـــت بلادا شـــتى، وعرفـــت مللا 
ونحلا كثيرة، ولا رأت عيني ولا ســـمعت أذني 
بمثل جنس ولا ملة كأشباه المثقفين عندنا في 
تونـــس الذين تمردوا على العزيز القهار، إنكم 
تســـتهزئون بالواحد الجبـــار“، واصفا إياهم 

بالمنافقين والفاسقين.
وقال معلق ”هذا نموذج من التكفير“.

من جانبها قالت الأســـتاذة الجامعية ألفة 
يوســـف على فيسبوك ”من مصائب هذا الزمن 
في تونس: الناس تتنابز بالحديث عن الامطار 
بين صلاة الاستســـقاء وإرادة الطبيعة… أولا، 
كل شـــخص حر في تمثل علاقته بالدعاء، وفي 
تصوره المطلق… فهل يســـتدعي الأمر سخرية 
واستهزاء برؤى الآخر؟ ثانيا، بدل خصومات 
فكرية ونفســـية لا حل لها إلا قبول الاختلاف، 

أليس الأجدر الاحتفاء بالغيث النافع؟“.

تغريـــدات  ”أمطـــرت“  فجـــأة   – الريــاض   {
المســـؤولين الإيرانيين تويتـــر، الموقع الممنوع 
في بلادهم، لتهنئة شـــعبهم بدخـــول الاتفاق 
النووي حيز التنفيذ. أرســـل الرئيس الإيراني 
حســـن روحاني تهانيه القلبية على تويتر إلى 

الشعب الإيراني.
وقبله كان وزير الخارجية الإيراني محمد 
جـــواد ظريف أعلن الســـبت ســـريان الاتفاق 
النـــووي، موضحا في تغريدة ”الدبلوماســـية 

تحتاج صبرا لكنها أفضل من سواها“.
وللمـــرة الأولى، غـــرّد إيرانيون على موقع 
تويتر، ليل الأحد – الاثنين، بعدما رفع الحجب 

عن عدد من المستخدمين، أغلبهم صحفيون..
عربيـــا، خيم الموضـــوع علـــى اهتمامات 
العـــرب على الشـــبكات الاجتماعيـــة. وتداول 
المغـــرون آراءهم ضمن عدة هاشـــتاغات على 
غرار الاتفـــاق النـــووي وأميـــركا تتخلى عن 

الخليج وأميركا_ترفع_عقوبات_إيران.
الإماراتـــي،  السياســـية  العلـــوم  أســـتاذ 
عبدالخالـــق العبداللـــه، قال فـــي تغريدة ”من 
السابق لأوانه الحديث عن زواج متعة إيراني 
أميركي. فإيران محكومة بيد فولاذية من قوى 
ثورية يستحيل أن تتصالح مع أميركا بسبب 

توقيع الاتفاق النووي وحده“.
معلـــق  فكتـــب  آخـــر  رأي  لبعضهـــم  كان 
”#أميركا_ترفع_عقوبات_إيـــران وتعلـــن: 
الـــزواج الســـري أصبح معلنا فعلـــى الزوجة 

الأولى وبناتها القبول بالواقع الجديد“.
وقال آخر ”#الاتفاق_النووي على مشارف 
التنفيـــذ ولن يعرقله متطرفـــو الداخل. #إيران 

ماضية في إحراج العرب!“.
مـــن جانب آخـــر، يرى مغـــردون أن القرار 
يأتـــي بالتزامـــن مـــع إعـــادة رســـم الخارطة 
السياســـية، في المنطقة، ما ســـيؤدي إلى فرز 

تحالفات جديدة على حساب السعودية.
وفـــي هـــذا الســـياق غرد حســـن الحاجي 
 “الولايات المتحدة تلعب لعبة قذرة في الشرق 
الأوسط وبدأت بالتخلي عن السعودية ومن ثم 

إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط“.
وكتـــب المغـــرد الســـعودي خالـــد الوابل 
”الـــدرس المســـتفاد وبعيـــدا عـــن اللطميات: 

السياسة مصالح وليست مبادئ“.
ورأى مغـــردون أن ”أميـــركا تعـــينّ إيران 
لتقوم بمهام شـــرطة الخليج وتمنحها مفاتيح 

اللعب“. 
وفي ذات السياق يشـــرح مغرد ”الولايات 
المتحدة تتجه إلى أن تتخلى عن وظيفة شرطي 

العالم مقابل أن يكون هناك شرطي صغير لكل 
إقليـــم وتكون هي الشـــرطي الكبير دون إدارة 

مباشرة“.
صب بعـــض المغردين جـــام غضبهم على 
العـــرب فـ“لم يمتلكوا رؤية سياســـية أو حتى 
مقرا عربيا لدراســـة سياســـة الدول العظمى.. 
أقله دراســـة مصالحها“، متسائلين ”هل لدينا 

سياسة إعلامية خارجية طويلة النفس؟“.
من ناحيـــة أخرى، أكد مغردون أن البعض 
يبالغ في رســـم ”صورة ســـوداوية“. وفي هذا 
الســـياق كتب مغرد ”يبالـــغ البعض في مدى 
تأثيـــر رفع العقوبـــات عن إيـــران. ليس الأمر 
كذلـــك، خاصة فـــي ظل تدهور أســـعار النفط. 

نزيفها أكبر من أن يوقفه التطور الجديد“.

وفـــي ذات الســـياق علق مغـــرد ”بعد رفع 
الحظر عـــن #إيران ســـينخفض ســـعر برميل 

النفط. يا نفط مين يشتريك“.
وقال المغـــرد إبراهيـــم بهزاد  “إيـــران في 
أحضان أميركا (الشيطان الأكبر) كما تسميها 
شـــعار الإيرانيين الموت لأميركا وهم يعيشون 

في أحضانها“.
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@alarabonline

شكل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران 
مادة نقاش دســــــمة على مواقع التواصل 
الاجتماعي العربية حيث ســــــارع مغردون 
لمناقشة تداعيات القرار على دول المنطقة.

} الريــاض – أثـــارت لافتـــة فـــي إحدى مدن 
الألعاب في السعودية ضجة على تويتر.

وجاء في اللافتة ”تنبيه: يمنع لعب البنات 
اللاتي تزيد أعمارهن عن ثماني ســـنوات أو 
اللاتي يزيد وزنهن عـــن ٣٠ كيلوغراما وذلك 

لوجود رجال من غير محارمهن“.
وعلـــى إثر ذلك أطلق مغردون هاشـــتاغا 
متهكما بعنوان ”وزن الطفلة يثير الشهوة“.

وقال هذا المغرد:

وكتب آخر:

يذكـــر أن العالم الإســـلامي لم يعرف منذ 
قرون، مثل هذا الكم الهائل من الفتاوى التي 

تخص الجنس الأنثوي خاصة.
وقال هذا المغرد:

كان رجل الدين السعودي عبدالله داوود 
صـــرح قبل عامين لقناة دينيـــة فضائية، أنه 
علـــى الأســـرة، فـــرض الحجاب منذ الســـن 
الثانية على الطفلة ”المشـــتهاة“، بقوله ”متى 
ما كانت الطفلة مشتهاة فيجب على الوالدين 

تغطية وجهها وفرض الحجاب عليها“.
وأثارت الفتوى حينها جدلا واســـعا على 

الشبكات الاجتماعية.
وتفتقت أذهان بعضهم عن حل فكتب أحد 
المغرديـــن ”الحل لجميع مشـــاكلهم هو قطع 

أعضائهم التناسلية انتهى“.
وكتب هذا المغرد:

وكتب مغردون إن أغلب المفتين في مجال 
الأطفال يعانون من مـــرض البيدوفيليا وهم 

خطر على المجتمع.
وكتب هذا المغرد:

المســـتهجنة  التغريـــدات  عـــن  وبعيـــدا 
انتشـــرت بعض التغريدات الطريفة وانتشر 
هاشـــتاغ أختاه_انحفي على وزن هاشتاغ 
أختاه موتي الذي ينتشـــر بكثافة للســـخرية 
مـــن الفتـــاوى التـــي لا تهتم ســـوى بالمرأة 

وجسدها.

الاستسقاء في تونس: إيران والشيطان الأكبر.. {سمن على عسل}
فصل الدين عن الأمطار

الشيطان في حضن إيران

[ تطبيق الاتفاق النووي يشغل الشبكات الاجتماعية العربية

قالت متحدثة باسم فيسبوك، الجمعة، إن الشركة تعاقدت مع وحدة تابعة لشركة بيرتلسمان للخدمات التجارية من أجل مراقبة وحذف التعليقات 
العنصرية في ألمانيا. يأتي هذا في أعقاب انتقاد واســـع وجه للشـــركة بعدم بذل ما يكفي من الجهد لوقف خطاب الكراهية. وقالت المتحدثة {من 

خلال هذا الاستثمار تريد فيسبوك ضمان التعامل مع التقارير بشأن احتمال انتهاك المحتوى لمعاييرنا الاجتماعية بصورة أكثر فاعلية}.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
وزن الطفلة يثير الشهوة: البيدوفيليا الجديدة DolcyEmara HHShkMohd FirasAljebreel  

loayomran Havana_H  asyooty_el 

nabilelhalfawy  sabahalsaaedi 

AnwarGargash  

elissakh

nbenotman

mamoun1234 

شعبان عبدالرحيم يواجه تهمة
ازدراء اديان من الازهر بسبب عمامة 

لبسها...! 
تجديد الخطاب الديني لايف في أبهى 

صوره.

الإمارات الأولى عالميا في المساعدات 
الإنسانية كنسبة من دخلها

 القومي وسنبقى عاصمة إنسانية 
داعمة لكل ما من شأنه حفظ حق 

الحياة الكريمة للبشر.

أخشى ما أخشاه على الأجيال
 القادمة، أن يصبح "مهرطقو" اليوم 

هم السلف الصالح، والمجددون 
للمستقبل.. دونوا أسماءهم، وحذروا 

أبناءكم.

 للتأمل..
"رزقك المتأخر قد يكون افضل بكثير 

من ارزاقهم المتقدمة فلا تيأسي 
وانتظري من الرزاق كل ما هو جميل.."

يا #ليبيا..

مشاهدة صور القتلى اصبحت 
عادية.. منذ الطفولة ونحن نمسح 

أعيننا كل يوم بدموع الاطفال وسط 
الانقاض كأنه شيء من روتين 

حياتنا هنا.

تعيين مستشار يجهل قواعد 
المراجعة والرقابة المالية رئيسا 

لجهاز المحاسبات كتعيين عميد كلية 
التجارة رئيسا لمحكمة النقض! راعوا 

التخصص!!

سمعت اليوم جملة عبقرية من الشيخ 
علي جمعة تلخص آلاف الصفحات في 

الرد على الجمود والتخلف:
"المطلوب أن نعيش منهج النبي لا أن 

نعيش عصر النبي".

إليسا
فنانة لبنانية

#الحكومة_العراقية ملزمة 
بمصارحة #الشعب_العراقي 
بخصوص #الازمة_الاقتصادية

 وعليها أن توضح حقيقة
 الوضع القادم.

منظمة أطباء بلا حدود لم تتمكن 
من إدخال حبة دواء واحدة إلي 

تعز المحاصرة، الحوثيون وصالح 
يتحملون المسوؤلية الإنسانية،
هذا هو الوجه القبيح للتمرد.

نبشر ثوارنا بانه تم فتح محور 
فبرايري جديد في تونس بقيادة 

مجموعة من حرائر فبراير... نحمد 
الله على تحلي الجميع بالحكمة وعدم 

استخدام السواطير.

عندما سئل عبد ماذا يريد بعد الحرية 
قال: أريد ان يكون لي عبد. 

الناس تعيد ممارسات جلاديها حتى 
بعد ان يتحرروا.
 وكذلك الثورات.

تتتابعوا

@alkazraj 
لشـــهوة  _يثير_ا لطفلة وزن_ا
لكونك مُصابـــا بِـ“البيدوفيليا“، هذا 
شـــأنك أما إجبارك لخلـــق الله على 

نفس مرضك، هذه جريمة.

و

@alfahad_987 
#وزن_الطفلة_يثير_الشهوة وما 
زالت الأنثى تتحمل عواقب الرغبات 
الحيوانيـــة لبعـــض الذكـــور حتـــى 

الأطفال لم يسلموا منهم. 

#

 @AymanKrayem 
#وزن_الطفلة_يثير_الشـــهوة 
من أعـــراض اضطـــراب البيدوفيليا 

(مرض اشتهاء الأطفال).

#

@freeaj90
فقط  وزن_الطفلة_يثير_الشهوة 
عندمـــا يتعطل العقل تجـــد مثل هذا 
الفكـــر المختـــل المريض ينشـــر على 

لوحة -إن صدقت- والكل يوافقه.

و

@gwo1o 
الظاهر أنهم متأثرون بكلام الداوود 
عندما قال يجـــب تعويد الطفلة على 
الحجـــاب في الســـنتين الأوليين من 

عمرها! #لن_ننسى 

ا

} واشــنطن – بعيـــدا عـــن الاتفـــاق النووي 
مـــع إيران وتداعياته ينشـــغل الأميركان على 
الشـــبكات الاجتماعيـــة بإهانـــة تعرضت لها 
بلادهم من إيران على خلفية المعاملة الســـيئة 
التي تعرض لها طاقـــم مركب ضال في المياه 

الإقليمية الإيرانية.
وضمن هاشـــتاغ إيـــران تهـــين الولايات 
المتحدة الأميركية #Iran_insults_USA عبر 
الأميركان عن اســـتيائهم من المعاملة المسيئة 
التي تعرض لها الجنود تحت عنوان ”المذلة“ 
بعد اكتشـــاف صور جديدة نشرت على نطاق 
محلي فـــي إيران تظهر إجبار جندية أميركية 

على ارتداء غطاء الرأس.
وقـــال مغـــردون إن المذلة باتـــت مضاعفة 

حين ظهـــرت صـــور الركوع وصـــورة إجبار 
جندية أميركية كانت في عداد الطاقم ”الضال 
فـــي البحر“، على ارتداء الحجاب، في حضرة 

ضباط إيرانيين.
وكتبت السياسية البريطانية لويز مونش 
على تويتـــر ”الحجاب القســـري على جندية 
أميركية غير مسلمة يطرح قضية التمييز على 
أســـاس الجنس وإهانة لا مثيل لها للولايات 

المتحدة الأميركية“.
ونشرت صحيفة الدايلي ميل صور الطاقم 
وقـــد بدت بينهم جنديـــة أميركية تضع غطاء 
أبيض على رأسها استبدل في ما بعد بمنديل 
عســـكري. وقالت تغردات أميركية إن التقارير 
الواردة تشـــير إلى أن وزارة الدفاع الأميركية 

تذللت لإيران لأجل الإفراج عن الطاقم.
وســـخر مغرد ”الولايات المتحدة العظيمة 
تهين جيشـــها حتى ترفع معنويـــات #إيران“. 

وتهكم مغردون ”إيران حجبت أميركا“.
وعبر الشبكات الاجتماعية اعتبر مغردون 
أن الأمـــر ”إهانة لا تغتفـــر“. وقال آخر ”نحن 
لا يمكـــن أن نتعايش مع هـــذا الهراء! عاملت 

إيران الرجال كالمجرمين!“.
وكتب معلق ”لقـــد تعطل قاربهم كان على 
إيران التصرف كدولة مسؤولة بالمساعدة في 

إصلاح القارب“.
وقال معلق ”استخدمت إيران هذا الحدث 
لإظهـــار قوتها الواضحة، وتشـــويه ســـمعة 

الولايات المتحدة. إنه العار“.

ّأميركيون غاضبون: إيران حجبت بلادنا



يوسف حمادي

} الربــاط - تشـــتهر مناطـــق شـــمال المملكة 
المغربية بأكلة شـــعبية يطلق عليها الســـكان 
يقبلون عليها في  المحليون اســـم ”كالينطي“ 

أيام الشتاء الباردة.
والـ“كالينطـــي“، تســـمية أســـبانية تعني 
ســـاخن، وأصبحـــت تطلـــق على هـــذه الأكلة 
الشـــعبية، بحكم أن من يبيعها كان يردد عبارة 

تفيد بأنها ساخنة دائما.
ويتـــم إعداد أكلـــة الكالينطي أساســـا من 
دقيق الحمص، بعد مزجه بالزيت والماء، وهي 
أكلة أدخلها إلى طنجة يهود أوروبا ممن فروا 
من بطش هتلر، الذين اختاروا الاســـتقرار في 
عروس الشـــمال منذ بدايات القـــرن الماضي، 
ونقلـــوا معهم هـــذه الأكلة التـــي تعلمها منهم 
الأسبان وصاروا يبيعونها في الدكاكين وعلى 

العربات الخشبية.
وتحظـــى الأكلة بشـــعبية كبيـــرة، في مدن 
الشـــمال المغربي وشـــرقه، بطنجـــة وتطوان، 
العرائش وجدة والناظـــور، بفضل لذة طعمها 

وتكلفتها المتواضعة.

العـــم عبدالقادر يتفحص جـــودة الحمص 
بتقليبـــه داخل كيســـه المركون بيـــن أكياس 
المؤن في متجر محماد السوســـي وسط أحد 
أحياء مدينة طنجـــة العتيقة، فالرجل أحرص 
مـــا يكون، ومنذ مدة تجـــاوزت الأربعين عاما، 
على ألا يقدم لمرتـــادي دكانه المخصص لبيع 

الـ“كالينطي“ إلا الأجود.
وابنـــه  عبدالقـــادر  العـــم  إشـــراف  بعـــد 
عبدالســـلام، بمســـاعدة زوجتـــه منانـــة، على 
تنقية الحمص من الزوائد، وغســـله وتجفيفه 
وتســـخينه، ثـــم طحنـــه وغربلته لاســـتخراج 
الدقيق الناعم منه، يقوم عبدالســـلام بإحضار 
”الجفنة“، وهي آنيـــة كبيرة من معدن النحاس 
أو الآليمنيـــوم، مقعرة، شـــكلها مثل الســـطل 
لكنها أوسع منه، وبعد قيام زوجة الإبن منانة، 
بتنظيف الآنية، يُبســـمل العـــم عبدالقادر، ثم 
يبدأ بتفريـــغ دقيق الحمص وســـط ”الجفنة“ 
ثـــم يصـــب فوقها مقـــدارا من الزيـــت، ويقوم 
بتكســـير كمية مـــن البيض عليهـــا، وبعد ذلك 
يرش الخليط  بالفلفل الأســـود، ثم يشـــرع في 
مزج الخليط جيـــدا، وتقليبه عدة مرات، حتى 
يســـتوي فيغدو زبديا مائعا ســـهل التمدد في 

الصحون.
وتصف حفيظة، التي 

أضحت اليوم مسؤولة 
بإحدى كبريات مخابز 

مدينة طنجة لـ“العرب“، 
أنها كانت تتسلل 

إلى دار العم 
عبدالقادر لتراه هو 
وابنه وزوجة ابنه 

وهم يعملون بجدية 
لتحضير الـ“كالينطي“، 

وأنهم كانـــوا بعد إعدادهـــم الخلطة، وجعلها 
شـــبيهة بالحســـاء الثقيل ذات اللون الأصفر، 
”اللاطـــة“،  بإحضـــار  عبدالســـلام  يقـــوم 
و“الطاوة“، وهما آنيتـــان، عبارة عن صحون، 
يشكلان قوالب يتم صب الخليط فيها وتمديده 

حتى يتشكل دائريا بعد الطهي.
تقـــول حفيظة ”لقـــد كان العـــم عبدالقادر 
يمنعني من الاقتراب منه حين قيامه بتحضير 
كما  خوفا عليه مـــن ”التلويث“  الـ“كالينطـــي“ 
كان يحلو للعم قوله. إن الـ“كالينطي“ بالنسبة 
إلـــى العـــم عبدالقادر، له حضـــارة وتاريخ في 
الطعام الأســـباني، اليهـــودي، الذي وصل إلى 
شـــمال المغرب مع اليهـــود المهاجرين الذين 
تـــم ترحيلهم بعد خروج العـــرب من الفردوس 
المفقـــود، الأندلس، لذلك كان العـــم عبدالقادر 
يحرص على احترامه إلى درجة التقديس، فهو 
بالنسبة إليه أكلة الفقراء التي لا تتطلب المال 
الكثير، فثمن الشطيرة لا يتعدى درهما مغربيا 

واحدا.
زوجـــة  ومنانـــة  حفيظـــة،  كانـــت  لقـــد 
عبدالســـلام، تحملان ”طاوات“ الكالينطي إلى 
الفـــرن التقليدي لطهيه في درجة حرارة هادئة 
حتى يتشـــكل ويتنســـم برائحة الحطب التي 
كانـــت تضفي علـــى طعمه رائحة شـــهية، هذا 
قبل أن يقوم عبدالسلام الإبن بشراء فرن غازي 
أضحـــى اليوم يعد به الكالينطي في البيت في 
ظروف جيدة وهادئة، لقد كان المارة يشتمون 
رائحته التي تفوح فـــي الطريق الذي تمر منه 

حفيظة ومنانة.
وتعلق حفيظة ”لقد كان 
الـكالينطي، وما يزال، 
أكلتنا المفضلة في 
أيام البرد، وحتى 
في الصيف، نحن 
سكان الشمال 
المغربي، مثل 
عصيدة الذرة عند 

أهل الجنوب“.

} قلقيليــة (فلســطين) - زراعـــة الفراولـــة 
”التـــوت الأرضـــي“ فـــي محافظـــة قلقيليـــة 
الفلسطينية بدأت منذ ســـنوات قليلة، لكنها 
نجحت بصورة كبيرة، واستطاعت أن تنافس 

المنتج الإسرائيلي بل تفوقت عليه.
وقـــال المزارع جمال جبر، إنه بدأ بزراعة 
الفراولـــة قبل ثلاث ســـنوات، بعد أن وجدها 
مجديـــة من الناحيـــة الماديـــة وتفي بجميع 
التزاماته، مشـــددا على أنها تحتاج إلى جهد 
فـــي البدايـــة، ومتابعة دائمـــة حتى تحصد 

النجاح في هذا القطاع.
ويبدأ المزارع الفلسطيني القلقيلي زراعة 
مشـــاتل الفراولة في شهر ســـبتمر، ويستمر 
برعايتهـــا وريّها وتحســـين التربـــة حوالها 
وتزويدهـــا بالســـماد الطبيعـــي فـــي بعض 
الأحيـــان، حتى انتهاء حوالي 3 أشـــهر ومن 
ثم يبدأ إنتاج الفراولة ويســـتمر حتى نهاية 
شهر مايو، حيث تحتاج مشاتل الفراولة في 

الدونم الواحد حوالي 
100 كوب يوميا 

خلال فترة 
الري، وذلك 

لضعف 
قوام جذور 

المشاتل 
والتي يعدّها 
المختصون 

أليافا بسيطة.

ويتابـــع جبـــر قائـــلا ”كل عـــام يصبـــح 
إنتاجك أفضـــل لأنك تعلمت أكثـــر، فإنتاجي 
الحالـــي ليس كما كان قبل ثلاث ســـنوات في 
بدايـــة دخولي مجال زراعـــة التوت الأرضي، 
فالفراولـــة متعـــددة الأنواع وكل نـــوع منها 
يمتـــاز عن الآخر، فنوع يمتاز بغزارة إنتاجه، 
وثان بمذاقـــة، وآخر بصلابته لكنها جميعها 

تشترك في مذاقها الحلو“.
وأوضـــح ”الأرض التـــي أزرعهـــا كانـــت 
غيـــر مســـتغلة، كانت عبـــارة عـــن صخور، 
وبدأت العمل بتمهيدها منذ ســـنوات العمل 
داخـــل أراضي الـ48، لافتا إلـــى أن المهم في 
هذه الزراعة إضافة إلـــى العناية، هو البيئة 
المحيطـــة، فهـــي تحتـــاج إلـــى منـــاخ مثل 

قلقيلية“.
الســـنوات  خـــلال  ”أصبحـــت  وأضـــاف 
الثلاث الماضية أنافس المنتج الإســـرائيلي 
وبجـــودة أفضل بشـــهادة مـــن زبائني داخل 
أراضي الـ48، لكني أسوق منتجي في السوق 
المحلي، فتميز منتجي والعناية به أكسباني 

سمعة في هذا المجال“.
وقال جبر ”تمنيت أن ترشـــدني وزارة 
الزراعـــة فـــي بدايتـــي لكيفيـــة العنايـــة 
المبيـــدات  رش  وأوقـــات  بالفراولـــة 
ومتـــى أحتاج إلى الســـماد، لكن لم 
يســـاعدني إلا أقراني من مزارعي 
الداخل، فأول شـــهر هو الأصعب 
في الموســـم، فالشـــتلة لا تأخذ 
المـــاء مـــن جذورهـــا وإنما من 
خلال الورق، لذلـــك تحتاج إلى 
ســـاعات  لعدة  خاصـــة  عنايـــة 
يوميا في بدايتها، فهي تحتاج 
إلـــى متابعـــة الجـــو والـــري 

والسماد“.
وشـــدد على أنه لا يشـــجع 
لا  بشـــكل  الزراعـــة  توســـيع 
يســـتطيع المزارع أن يسيطر عليه، وإنما أن 
تكون حسب طاقته حتى يستمر بالاعتناء بها 
بشكل أفضل، موضحا أنه بعد نهاية الموسم 
تحتاج الأرض إلى عناية من حراثة إلى سماد 

إلى تنظيف مخلفات العام السابق.
وأشـــار جبر إلـــى أنه فـــي أول عام تكون 
التكلفة مرتفعة والربح جيدا لكن في المواسم 
اللاحقة لـــن تكون بنفس التكلفـــة وإنما أقل 
بكثير، والأهم أن يكون الناتج جيدا والجودة 
ممتازة لمنافسة المنتجات من المدن الأخرى 

وحتى المنتج الإسرائيلي.
واشـــتكى المـــزارع الجعيـــدي مـــن عدة 
عقبات تواجه عمله في حقل الفراولة، أهمها 
ضعـــف الإمكانـــات والمـــوارد، حيـــث طالب 
عدة مرات وزارة الزراعـــة والمحافظ بالعمل 
على مســـاعدة المزارعيـــن ودعمهم من خلال 
مشاريع زراعية مساندة، خاصة أن المساحة 
المســـتخدمة في المدينـــة بأكملها للزراعة لا 
تتعدى 12 دونما، كمـــا أن الكوارث الطبيعية 
التي عصفت خلال الموســـم الشتوي الحالي 
كالريـــاح القوية والأمطـــار الغزيـــرة والبَرَد 
القـــوي، أدت إلـــى تدميـــر مســـاحات كبيرة 

مخصصة لزراعة أشتال الفراولة.
ويعد تســـويق المنتج بحسب الجعيدي 
مشكلة رئيســـية تواجه المنتج المحلي، فمن 
جهة يعتمد المزارع على نفســـه وجهوده في 
عملية التســـويق، وهو مجبـــر على ذلك كون 

العائد من تســـويق منتجـــه يعدّ مصدر دخل 
رئيســـي للمـــزارع وعائلته، كمـــا أن إمكانية 
تصديـــر المنتـــج خـــارج فلســـطين معدومة 
بسبب الحاجة إلى تكثيف العمل على الإنتاج 
وتجهيزات معقدة لإتمام وصوله إلى الأسواق 
الخارجيـــة دون تلفـــه، إضافة إلـــى محاولة 
بعـــض التجار إدخال المنتج ”الإســـرائيلي“ 

لينافس المنتـــج الوطني المحلي 
يـــؤدي  مـــا  الأســـعار،  وبأقـــل 
المنتج  تســـويق  ضعـــف  إلى 
المحلي وإبخاس ثمنه مقابل 
”الإســـرائيلي“، وذلـــك في ظل 
غيـــاب مؤسســـة الجمارك عن 
مراقبـــة المزارعيـــن والتجار 

المحليين.
ويقول المزارع الفلسطيني 

والشـــركات  ”إســـرائيل  إن 
الإسرائيلية تضع عقبات كبيرة أمام 

تصدير كامل المحصول، ومنها الذرائع 
الأمنية وادعاء عدم جـــودة المنتج وتفضيل 

شراء المنتج الإســـرائيلي على منتجات قطاع 
غزة رغم عدم كفاية منتجات إســـرائيل لتغطية 

احتياجات السوق الأوروبية“.
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يحاول المزارع الفلســــــطيني من خلال زراعة الفراولة تنويع مصادر دخله رغم ما تتطلبه 
هذه الفاكهة من عناية فائقة ومشــــــاكل في الترويج في غياب تشجيعات وزارة الزراعة أو 

حتى اهتماماتها.

المطبخ وجه من وجوه ثقافة الشعوب ودليل التقائها وتلاقح حضارتها أيضا، فالـ“كالينطي“ 
طبق يهودي قادم من أوروبا، لكنه أصبح بهوية مغربية أكلة شــــــعبية تنتشــــــر في شــــــمال 

المغرب.

الـ {كالينطي} عصيدة أهل الشمال المغربي في أيام الشتاء الباردة

مواطنة من شمال المغرب: لقد كان 

الكالينطي، وما يزال، أكلتنا المفضلة 

في أيام البرد، وحتى في الصيف، مثل 

عصيدة الذرة عند أهل الجنوب

زراعـــة الفراولـــة بدأت منذ ســـنوات فـــي قلقيليـــة، وهي تنافـــس بأنواعهـــا ومذاقها الحلـــو المنتوج 

الإسرائيلي لكنها تعيش أزمة تسويق في ظل الحصار على المنتوجات الفلسطينية.

الكالينطي أكلة جلبها اليهود من أوروبا وتعلمها منهم الأسبان، وأصبحت وجبة شعبية يختص بها 

سكان مناطق شمال المملكة المغربية ويقبلون عليها في الشتاء.

فلسطينيون يكافحون لتذكير الحكومة بزراعة الفراولة المنسية
[ {التوت الأرضي} في قلقيلية ينافس المنتج الإسرائيلي [ مشاكل التسويق تزداد في غياب رعاية السلطات

بعض التجار يحاول إدخال المنتج 

{الإسرائيلي} لينافس المنتج المحلي 

وبأقل الأسعار، ما يؤدي إلى ضعف 

تسويق المنتج الفلسطيني

التعلق بحبال الإهمال
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يمينة حمدي

}  أثـــارت طريقة جلوس الرجال في وســـائل 
النقـــل العمومـــي حنـــق العديـــد من النســـاء 
الأميركيـــات اللاتي عبّرن عن تبرمهن من تعمد 
الذكور فتح ســـيقانهم فـــي المقاعد إلى درجة 

ملامستهن.
وتكـــررت شـــكاوى راكبات متـــرو الأنفاق 
بنيويورك من تعرضهن للسحق وبلا رحمة من 
قبـــل الركاب الذكور، الذيـــن لا يبالون بهن ولا 
يفســـحون لهن المجال للجلـــوس بأريحية في 

المقاعد المحاذية لمقاعدهم.
وتداولت وســـائل الإعلام الأميركية صورا 
اتخـــذت خلســـة بكاميـــرات المراقبـــة لبعض 
الذكور الذين تعمدوا الجلوس بفتح سيقانهم 

في الحافلات والقطارات.
وفـــي محاولـــة منهـــا للقضـــاء علـــى هذه 
الظاهـــرة أطلقـــت الحكومة الأميركيـــة حملة 
إعلانيـــة تدعو فيها الرجال إلـــى ضم أرجلهم 

أثناء الجلوس بوسائل النقل العمومي.
وشـــهدت كوريا الجنوبيـــة العام الماضي 
حملـــة مشـــابهة للحد مـــن ظاهـــرة التحرش 
بالنساء داخل وسائل النقل العمومي، إذ قامت 
الســـلطات بنشـــر ملصقات باللون البرتقالي 
تحمـــل عبارتي ”ضـــم قدميك“ علـــى أرضيات 
المتـــرو، من أجـــل حـــث الرجال علـــى وضع 

أقدامهم في الأماكن المخصصة لهم.
وتهـــدف الحملـــة إلـــى تنبيه الذكـــور إلى 
طريقة جلوسهم غير اللائقة في وسائل النقل، 
خاصة بعد ورود شـــكاوى بالتحرش الجنسي 
قدمتها نساء يســـتعملن القطارات والحافلات 

في كوريا الجنوبية.
وأضاف قاموس أكســـفورد تعريفا لطريقة 
جلوس الرجـــال، أطلق عليهـــا مصطلح ”مان 
manspreading ليصف بها اتساع  سبريدينغ“ 
المســـافة بين سيقان الرجال إلى درجة تتعدى 
حدود مقاعدهم وتمتد إلى المقاعد المجاورة.

وتأمل الحكومـــة الكورية الجنوبية في أن 
تضع تلك الملصقات نهايـــة لظاهرة التحرش 
بالنســـاء فـــي وســـائل النقل، خاصـــة بعد أن 
وصلت إلى مســـتويات غير مسبوقة في الآونة 
الأخيرة. ولا تعتبر الحالـــة الكورية الجنوبية 
استثناء، فالتحرش بالنساء مستفحل  عالميا، 
ومؤخـــرا أطلقت فرنســـا حملة وطنيـــة للحد 
من هذه الظاهـــرة التي تطال عـــددا كبيرا من 
النساء اللاتي يستخدمن المواصلات العامة، 
بعد أن كشـــفت إحدى الدراســـات الجديدة أن 
جميع النســـاء اللاتي يستخدمن وسائل النقل 

العمومي في فرنسا قد تعرضن للتحرش.
وتســـعى الحكومـــة الفرنســـية إلى كســـر 
حاجـــز الصمت الـــذي يحيط بهـــذه الظاهرة 
فـــي المجتمـــع، وحث ضحاياهـــا وكل أطياف 

المجتمع على التصدي لهذا السلوك السلبي.
ومن جانبها أطلقت الهيئات المشرفة على 
قطاع النقل بالمملكـــة المتحدة، حملة إعلانية 

بهدف محاربة هذه الظاهرة.
وتحت شـــعار ”بلغي عنه لنضـــع حدا له“ 
وجهت الســـلطات المعنية نداء للنساء اللاتي 
يتعرضن لتحرشات جنسية في وسائل النقل.

وكشـــفت الإحصائيات عن حـــدوث حوالي 
بوســـائل   2015 عـــام  جنســـيا  اعتـــداء   9599
المواصـــلات العمومية، فيما اعتبرت شـــرطة 
النقـــل العمومـــي البريطانيـــة أن الرقـــم يعد 
منخفضـــا مقارنـــة بالعام قبـــل الماضي الذي 

شهد 10958 حالة.
وأرجعـــت ســـبب الانخفاض إلى توســـيع 
نطاق اســـتخدام كاميرات الرصـــد والمراقبة، 
بالإضافة إلى تواجد وحدات شـــرطة النقل في 

أنفاق المترو ومداخلها الرئيسية.
وينتشـــر التحرش الجنســـي بالنساء في 
وســـائل النقل العمومي على نطاق واســـع في 
جل الدول العربية والإســـلامية، بســـبب غياب 
الـــرادع القانونـــي الـــذي ينصـــف الضحايـــا 
ويعاقـــب الجنـــاة. كمـــا أن قطاعا واســـعا من 
المجتمع يحمل النســـاء مســـؤولية تعرضهن 
للتحـــرش أو الاعتـــداء، بحيـــث تكـــون المرأة 
المتحرش بها أو المعتدى عليها هي الضحية 

والمتهمة في ذات الوقت.
وذكر مركز القاهرة للتنمية أنه تلقى العام 
الماضـــي 22 بلاغـــا خاصـــا بحـــالات تحرش 
لفظي، كما رصد حدوث حالات تحرش جماعي 

بفتيـــات، إلا أن اللافـــت هـــو رفـــض الفتيات 
تقديـــم المتحرشـــين للنيابة العامـــة، تمهيدا 
لمحاكمتهـــم خوفـــا علـــى ســـمعتهن، وكذلك 

لخوفهن من أسرهن.
ويرى المركز أن الحـــل يكمن في أن تكون 
هنـــاك مناهـــج خاصة بالتربية الجنســـية في 
وسائل التعليم المختلفة وطرح قضايا النوع 
الاجتماعـــي، وقيم المســـاواة بين الجنســـين 

واحترام أجساد النساء.
ولا يختلـــف الوضـــع فـــي تونـــس كثيرا، 
فالعديـــد مـــن النســـاء والفتيات مـــن مختلف 
الأعمـــار يتعرضن إلى التحرش الجنســـي في 
وســـائل النقل العمومي، حيث يســـتغل بعض 
الشـــباب الزحام في الحافلات والمترو للقيام 
بالتحرش. ومع انتشـــار هذه الظاهرة شهدت 
بالتعاون  تونس أيضا مبادرة ”شفت تحرش“ 
مـــع نظيرتهـــا المصرية بهـــدف رصد ووضع 
آليات لمناهضة جريمة التحرش الجنسي على 

المستوى القانوني والنفسي والمجتمعي.
وقبل عامين تقريبا انطلقت في تركيا حملة 
تحت شـــعار ”ابعد رجلك عني في المواصلات 
العامة“، أطلقتها ناشطات مدافعات عن حقوق 
المرأة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي في 

وسائل النقل العمومي.
ولاقـــت الفكـــرة استحســـان الكثيـــر مـــن 
النســـاء، حتـــى أنهن قمـــن بنشـــر العديد من 
الصور لرصد مشـــاهد التحرش التي تعرضن 
إليها بسبب طريقة جلوس الرجال في وسائل 

النقل العمومي.
وفي الوقت الذي يتســـاءل فيه المدافعون 
عـــن حقوق المـــرأة عمـــا إذا كانـــت مثل هذه 
الحملات ســـتكون رادعا للمتحرشـــين، أعطى 
خبيران بريطانيان مبررا علميا عن سبب فتح 
الرجال ســـيقانهم أثناء الجلوس في وســـائل 
النقل قد لا تســـر به النساء ويمكن أن يزيد من 

تمادي الركاب في مضايقة الراكبات.

وفـــي الآونة الأخيـــرة اســـتعان الباحثان 
أش بينينغتـــون ومـــارك ســـكينر بمجموعـــة 
من البيانات لتفســـير أســـباب جلوس الرجال 
في وضعية الانتشـــار على الكراســـي بوسائل 
النقل العمومي، مؤكديـــن أن الذكور يختلفون 
عن الإناث في نســـب تركيب الجســـد، فأكتاف 
الرجال تكون عالية نســـبيا قياسا إلى النساء 
الأمـــر الذي يجعلهـــم يفتحون ســـيقانهم عند 
الجلوس لإحداث نوع من التوازن بين أكتافهم 

وأوراكهم.  
وكشـــفت البيانات التي اعتمدوا عليها أن 
الفارق في المســـافة بين وركي وكتفي الرجل 
28 بالمئة مقارنة بالنســـاء اللاتي لديهن فارق 
لا يتعدى 3 بالمئة فقط. ولذلك فمن وجهة نظر 
الباحثين لا يستطيع الرجال ضم أرجلهم أثناء 
الجلـــوس من أجل إحداث نوع من التوازن في 
أجســـادهم، وليكونـــوا في وضـــع أكثر راحة 

وليس غرضهم إزعاج من بجانبهم.

 سارة عوض

} الإصابـــة بمرض مزمـــن أو إعاقة حركية قد 
تمثل صدمة حقيقيـــة للمريض وكل من حوله، 
مـــا قد يؤثـــر على حالتـــه النفســـية، فيصاب 
بالاكتئـــاب واليـــأس من شـــفائه، الأمـــر الذي 
يتطلب اتباع اســـتراتيجية معينة في التعامل 
مع المريـــض من قبل كل من حولـــه ومحاولة 
تشجيعه ودعمه نفسيا لتخطي أحزانه وإزالة 

مخاوفه.
يســـري  الدكتـــور  يـــرى   جانبـــه،  مـــن 
عبدالمحســـن، أســـتاذ الطب النفسي بجامعة 
القاهـــرة، أن الدعم النفســـي مـــن أهم وأفضل 
أســـاليب التعامل مع المريـــض أو المعاق في 
رحلة كفاحـــه الصعبة مع مرضـــه، فعلى أهله 
وأقاربه التواجد الدائم معه وأن يشعروه بأنه 
إنسان طبيعي لا ينقصه شيء وأن هذا الوضع 

مـــا هو إلا حالـــة مؤقتة وســـتزول حتما حتى 
وإن كان ليـــس هناك أمل في شـــفائه، كذلك من 
الضروري عدم إظهار أي مشـــاعر سلبية أمامه 
من حزن ويأس قد تســـيء من حالته النفســـية 
وبالتالي تؤثر بالسلب على صحته وقد تؤخر 

من عملية شفائه.
ويشدد عبدالمحســـن على ضرورة تشجيع 
المريـــض علـــى المشـــاركة فـــي أي أنشـــطة 
اجتماعيـــة فعالة يحبها، أو حتى تكليفه بمهام 
بسيطة سواء في المنزل أو خارجه تتناسب مع 
حالته الصحية والتي تســـهم في شعوره بذاته 
خاصـــة أن في هذه المرحلة أكثر ما يعاني منه 

هو عدم التوازن النفسي وشعوره بالعجز.
أما الدكتور رشاد عبداللطيف، أستاذ تنظيم 
المجتمـــع بكليـــة الخدمـــة الاجتماعية جامعة 
حلوان، فقد أكد أنه يجـــب التعامل مع المعاق 
أو المريـــض برحمة كبيرة وألا يشـــعره كل من 

حولـــه بمرضه، كذلك من المهم عدم اســـتخدام 
أي عبـــارات تذكـــره بمرضه، مثـــل ”لا تنهض 
من الســـرير أنـــت مازلت مريضـــا“، ” لا بد أن 
تأخذ الدواء كي تتحســـن حالتك“، واستبدالها 

بعبارات ”حالتك جيدة، ليس بك شيء“.
مـــن جانبـــه، قـــدّم الأخصائـــي الألمانـــي 
النفســـاني دوريـــس فولـــف بعـــض النصائح 
التي تفيد فـــي التعامل مع المعاق أو المريض 
بمرض مزمن لتشـــجيعه وإزالة المخاوف عنه 
وجعله يشعر بالراحة؛ منها محاولة التأقلم مع 
واقع مرضه ومســـاعدته على تخطي مخاوفه، 
وامتلاك اســـتراتيجية خاصة فـــي التعامل مع 
مراحل المرض المختلفة عند المصاب، وتقبل 
انفعالاتـــه العاطفية ومحاولة احتوائها، فضلا 
عـــن ضرورة تشـــجيعه على التقـــدم في حياته 
العملية والقيام بأنشـــطة مختلفة تتناسب مع 

مرضه.

} واشنطن ــ توصلت دراسة حديثة أنجزها 
معهــــد الطفولــــة الأميركية فــــي جامعة برين 
مــــاور إلى أن الأطفال في عمــــر العامين يجب 
أن ينطقــــوا 25 كلمــــة على الأقــــل، من ضمنها 
و“عصير“  و“حليب“  و“طفــــل“  و“أبي“  ”أمي“ 

و“مرحبا“ و“إلى اللقاء“ و“شكرا“.
كما أوضحت أن الـ25 كلمة هي الأســــاس 
للأطفــــال القادرين على الكلام، وأشــــارت إلى 
النطــــاق الطبيعي للكلمــــات التي ينبغي على 
طفل يبلــــغ عامه الثانــــي أن يعرفها وينطقها 
يتــــراوح بيــــن 75 و225 كلمة مــــن أصل قائمة 
تتضمن 310 كلمات، أمــــا الأطفال المتأخرون 
فــــي النطق فعادة ما تكون حصيلتهم اللغوية 

25 كلمة فقط في المتوسط.
وأكدت الدراسة أن الطفل غير القادر على 
نطــــق 25 كلمة في عمر العاميــــن، بحاجة إلى 
أخصائي تخاطب لتنمية اللغة والنطق لديه، 
مشيرة إلى أن ذلك ربما يكون إحدى العلامات 
التي تــــدل على عدة مشــــاكل، منهــــا إصابته 
بالتوحد أو اضطرابات السمع أو اضطرابات 

النمو والتطور اللغوي لديه.
ونبهت الدراســــة إلى أن الأطفال في عمر 

العاميــــن ينبغــــي أن يبدؤوا فــــي تركيب 
جمل مــــن الكلمات التــــي يحفظوها، 

وإن لــــم يتمكنــــوا من ذلــــك، فعلى 
لمســــاعدة  ســــريعا  التدخل  الآباء 

أطفالهم في وقت مبكر.
كما لفتت إلــــى أن الآباء الذين 
يشــــعرون بقلــــق حيــــال أطفالهم 

النطــــق،  فــــي  المتأخريــــن 
ينبغي عليهــــم إغلاق أجهزة 
والأجهــــزة  التلفزيــــون 

الإلكترونيــــة، والتركيــــز علــــى 
والتفاعــــل  والتحــــدث  التخاطــــب 

معهــــم بشــــكل مباشــــر وجهــــا 
لوجه، وتنميــــة نطق أطفالهم 
عــــن طريق تحســــين التبادل 
اللفظي لديهــــم كما ونوعا، 

بمفردهم  تركهــــم  من  بدلا 
أمام برامج الأطفال.
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◄ كشفت دراسة كندية حديثة 
عن وجود صلة وثيقة بين تعاطي 

المراهقين للحشيش، وارتفاع معدلات 
إصابتهم بالأمراض العقلية الخطيرة، 

خاصة انفصام الشخصية وفقدان 
الذاكرة، مقارنة بنظرائهم الذين لا 

يتعاطونه.

◄ أصدرت محكمة الاستئناف في 
جدة حكما يقضي بسجن مواطن ستة 

أشهر والجلد 75 جلدة ونشر اعتذار 
على نفقته في صحيفتين محليتين 
لطليقته، نظير حقها الخاص، عقب 

إدانته بسبها واتهامها بالخيانة 
والتطاول عليها بألفاظ خارجة عن 

حدود الأدب، في مقر عملها.

◄ شهد معدل جرائم القتل في 
النرويج انخفاضا لأقل مستوى له 
منذ 44 عاما، وأرجع الخبراء هذا 
الانخفاض إلى المجتمع المنفتح، 

فضلا عن العديد من برامج الرعاية 
الاجتماعية التي تساعد الأسر 

المعرضة للخطر وكذلك الشباب على 
تجنب الانحراف إلى العنف.

◄  كشفت دراسة حديثة أن 
مستقبلات المخ يمكن أن تعمل على 

تنظيم حرق الدهون في الخلايا. 
وتوصل الباحثون إلى أن هذه 
المستقبلات تساعد في تنظيم 

عمليات التمثيل الغذائي المتحكمة 
في وزن الإنسان وفي عدد الخلايا 
الدهنية وبالتالي منع زيادة الوزن.

◄  أكد بحث حديث أن 5 ملايين 
شخص سوف يفقدون وظائفهم 

بحلول عام 2020، نتيجة التطورات 
في علم الوراثة، والذكاء الصناعي، 

والروبوتات، والتغيرات التكنولوجية 
الأخرى.

باختصار

[ الغالبية العظمى من النساء تتعرض للتحرش في وسائل النقل  [ فشل عربي في كسر حاجز الصمت بشأن مضايقة النساء
ــــــران بريطانيان يعطيان مبررا علميا لســــــبب فتح الرجــــــال أرجلهم أثناء الجلوس في  خبي
ــــــركاب في مضايقة  وســــــائل النقل، قد لا تســــــر به النســــــاء ويمكن أن يزيد من تمادي ال

الراكبات.

موضة

إكسسوارات تعود بقوة 
إلى عالم الموضة

طريقة جلوس الرجال في القطارات تزعج النساء ويبررها العلماء

لتعطير الشـــعر، ينصح بإضافة القليل من زيت المســـك أو العـــود أو العطر المفضل إلى 
الزيت الخاص بترطيب الشعر، ودهنه بلطف عقب الاستحمام.

كشـــفت دراســـة حديثة أن المســـتويات المرتفعة من فيتامين ”د“ الذي يســـمى ”فيتامين 
أشعة الشمس“ تحسن الخصوبة وتعزز الصحة الإنجابية وتقلل من فرص الإصابة بالعقم.

حملات إعلانية دولية تنبه الرجال 
إلى طريقة جلوسهم غير اللائقة 
في وســـائل النقل، وتدعوهم إلى 

الالتزام بمساحة مقاعدهم

◄

} تشــــهد موضــــة الإكسســــوارات في 
شــــتاء 2016/2015 عودة قوية للبروش، 
ليُضفــــي لمســــة أناقــــة وفخامــــة على 
القطع الفوقيــــة، مثل البلوفر والجاكت 

والفستان والبليزر.
المظهــــر  مستشــــارة  وأوضحــــت 
الألمانية سونيا غراو أن البروش يطل 
بتصاميم تثير الحنيــــن إلى الماضي؛ 
حيــــث أنــــه يتخــــذ شــــكل الفيونكة أو 
الزهــــور، كما تأتي بعــــض الموديلات 

مرصعة بالأحجار.
وأضافت غراو أن 
المرأة قصيرة القامة 
وذات القوام النحيل 
يناسبها بروش ذو حجم 
كبير بعض الشيء، 
أما المرأة طويلة 
القامة فيناسبها 
موديل ذو حجم 
صغير بعض 
الشيء.

وأشارت 
مستشارة 
المظهر 
الألمانية 
إلى أن 
البروش 
يكفي كقطعة 
إكسسوار تزين 
العنق والصدر؛ 
حيث أنه ليست هناك 
حاجة إلى ارتداء قلادة 
بشكل إضافي.

كما يعود قرط 
 Creole الكريول
بقوة ليتربع على 
عرش موضة الحُلي 
وليستحضر روح 
التسعينات الجذابة.

25 كلمة حد ادنى لكلام الطفل في عمر السنتين

الأنشطة الاجتماعية تعيد توازن المعاق النفسي

الزيت الخاص أسرة

الاعتدال في الجلوس يفرضه الجسم أم العقل

اللغوي لديه.
راســــة إلى أن الأطفال في عمر 

ــي أن يبدؤوا فــــي تركيب 
مات التــــي يحفظوها،
ــــوا من ذلــــك، فعلى 
لمســــاعدة ســــريعا 

ت مبكر.
لــــى أن الآباء الذين
ـق حيــــال أطفالهممم
النطــــق، فــــي 
 إغلاق أجهزة 
والأجهــــزة

والتركيــــز علــــى 
والتفاعــــل تحــــدث

 مباشــــر وجهــــا 
نطق أطفالهم ة
ســــين التبادل 
 كما ونوعا،
بمفردهم م

طفال.
ل
k

الاجتماعي
المعرضة
تجنب الان

◄  كشفت
مستقبلات
حر تنظيم
وتوصل ا
المستقبلا
عمليات ال
وزن الإ في
الدهنية و

◄ أكد بح
شخص س
بحلول عا
الو علم في
والروبوتا

الأخرى.

الزهــــور، كما تأتي بعــــض
مرصعة بالأحج
وأض
المرأة ق
وذات ال
يناسبها برو
كبير ب
أما 
القا
مو

إكس
الع
حيث أنه
حاجة إلى
بش
ك
الك
بقوة
عرش م
وليس
التسعين
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صراع محتدم على الصدارة بين العراق وكوريا الجنوبية
[ اليمن يلاقي أوزباكستان في لقاء الوداع لكأس آسيا تحت 23 سنة

} ملبــورن - يعود الأســـبانيان رافاييل نادال 
وفيرنانـــدو فيرداســـكو للاصطـــدام من جديد 
فـــي مباراتهمـــا الافتتاحية ببطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة، اليوم، بعد اللقـــاء المثير الذي جمع 
بينهمـــا في نفـــس البطولة عـــام 2009، والذي 
استمر خمس ساعات و14 دقيقة وشهد صراعا 

مريرا في كل نقطة. 
وقبل يومين، قال نـــادال الفائز بذلك اللقاء 
”المباريات التـــي تخلّد في ذاكرتك هي المباريات 
النهائيـــة ولكـــن تلك المبـــاراة كانت حماســـية 
وأرهقتنا من الناحية البدنية. لقد كانت مباراة 
ذات مستوى راق“. وأضاف نادال ”تلك المباراة 
منحتني الفرصة للفـــوز باللقب الوحيد لي في 
أســـتراليا المفتوحـــة، ولهذا فهـــي ذكرى رائعة 
بالنسبة إلي. لقد استمتعت بتلك المباراة، كانت 

تجربة كبيرة“. 
ومـــن المؤكـــد أيضـــا أن فيرداســـكو يتذكر 
تلك المبـــاراة جيـــدا، التي قـــدم خلالها أفضل 
مســـتوياته الفنية حتى الآن. وقال فيرداســـكو 
عقـــب تلك المباراة فـــي 30 ينايـــر 2009، والتي 
وصل إليها بعـــد إطاحته باللاعبين البريطاني 
أندي موراي والفرنســـي جو ويلفرد تســـونغا 

”سأظل أتذكرها طوال حياتي“.
ولحقـــت لاعبـــة التنـــس الروســـية ماريـــا 
شـــارابوفا المصنفـــة الخامســـة عالميـــا بقافلة 
المتأهـــلات إلى الدور الثاني لبطولة أســـتراليا 
المفتوحـــة لكـــرة المضـــرب، أولـــى البطـــولات 
الأربع الكبرى في الغراند ســـلام التي انطلقت 
فعالياتها أمس. وشقت شارابوفا طريقها نحو 
الدور الثاني بفوزها الســـاحق 6-1 و6-3 على 
اليابانية ناو هيبينو في الدور الأول للبطولة.

واســـتهل الصربـــي نوفـــاك ديوكوفيتـــش 
والأميركيـــة ســـيرينا ويليامـــس المصنفان في 
المركـــز الأول حملة الدفاع عـــن لقبيهما بنجاح 
ببلوغهمـــا الـــدور الثانـــي. وفـــازت ســـيرينا 

علـــى الإيطاليـــة كاميليـــا جورجي، وتســـعى 
الأميركيـــة (34 عاما) بدورها إلـــى معادلة رقم 
الألمانيـــة شـــتيفي غراف التي أحـــرزت 22 لقبا 
في بطولات الغراند ســـلام، وكانت على وشـــك 
تحقيـــق ذلـــك لكنها منيـــت بخســـارة مفاجئة 
في نصـــف النهائـــي أمـــام الإيطاليـــة روبرتا 
فينتشـــي التي عادت وسقطت في النهائي أمام 
مواطنتها فلافيـــا بينيتا. وتأهلـــت البولندية 
إنيبسكا رادفانســـكا المصنفة رابعة إلى الدور 
الثاني أيضا بفوزها على الأميركية كريســـتينا 
ماكهايل. وتلتقي رادفانســـكا فـــي الدور المقبل 
الكندية أوجيني بوشار أو الصربية ألكسندرا 
كرونيتش. وقدمت البولندية عروضا جيدة في 
الموســـم الماضي توجته بلقب بطولة الماســـترز 

للاعبات الثماني الأوليات.
ومن أبـــرز النتائـــج الأخرى المســـجلة في 
الـــدور الأول، فـــازت التشـــيكية بتـــرا كفيتوفا 
السادســـة على التايلاندية لوكسيكا كومكهوم، 
علـــى  العاشـــرة  ســـواريز  كارلا  والأســـبانية 
السويســـرية فيكتوريا غولوبيتش، والروسية 
مارغيريتـــا غاســـباريان على الإيطالية ســـارا 

إيراني السابعة عشرة.

ومـــن جهته فاز ديوكوفيتـــش على الكوري 
الجنوبـــي شـــونغ هيـــون. وكان ديوكوفيتش 
أنهى العـــام 2015 في أحلى صوره، حيث أحرز 
11 لقبـــا منهـــا 3 في بطـــولات الغراند ســـلام 
(أســـتراليا المفتوحـــة وويمبلـــدون الإنكليزية 
وفلاشـــينغ ميدوز الأميركية)، كما خسر نهائي 
رولان غاروس أمام السويســـري ستانيسلاس 
فافرينـــكا. وحقـــق ديوكوفيتش، الســـاعي إلى 
اللقب السادس في ملبورن، 82 فوزا في الموسم 
الماضي مقابل 6 هزائم فقط بينها 3 هزائم أمام 

السويسري روجيه فيدرر.
وهـــزّت بطولـــة أســـتراليا مزاعـــم تلاعب 
بنتائج المباريات، بعد أن كشـــفت وسائل إعلام 
بأن 16 لاعبا من المصنفين في المراكز الخمسين 
الأولـــى فـــي العالـــم فـــي العقد الأخيـــر تحوم 
حولهـــم شـــبهات التلاعـــب بنتائـــج المباريات 
لمصلحة مكاتـــب مراهنات. وتحوم الشـــبهات 
حول ثـــلاث مباريات أقيمت في ويمبلدون، كما 
أن ثمانية لاعبين ممن تحوم الشـــبهات حولهم 
أيضا يخوضون حاليا غمار بطولة أســـتراليا 
المفتوحة على ملاعب ملبورن بحســـب ما أعلن 

التقرير.

مهمة صعبة 

رياضة

نادال وفيرداسكو بذكريات الماضي في أستراليا باختصار

} بغــداد - يتواجه منتخبا العـــراق وكوريا 
الجنوبيـــة في مبـــاراة مثيرة، اليـــوم، ضمن 
الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة 
لبطولة كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية (تحت 

23 سنة) لكرة القدم التي تقام في قطر. 
ويتصدر المنتخب الكوري الجنوبي ترتيب 
المجموعـــة برصيد 6 نقاط، متقدما على نظيره 
العراقي بفارق الأهـــداف، وقد ضمنا تأهلهما 
إلى ربـــع النهائي بعد الجولـــة الثانية. وبدأ 
مشـــوار المنتخبين في البطولة بفـــوز العراق 
على اليمن 2-0 وكوريا على أوزبكســـتان 1-2 
في الجولة الأولى، ثـــم حقق الأولمبي العراقي 
فوزه الثاني على حساب نظيره الأوزبكستاني 
3-2 فـــي الجولة الثانية التي اكتســـحت فيها 

كوريا المنتخب اليمني بخماسية نظيفة. 

وقال مـــدرب المنتخب العراقـــي عبدالغني 
شهد ”إن مباراة كوريا الجنوبية لا تحتاج فقط 
إلى حسابات فنية واســـتعداد يتعلق بصراع 
الصـــدارة وضرورة حســـمها، ولكن المواجهة 
تحتاج أيضا إلى تحضير نفســـي ومعنوي“. 
وأضـــاف ”أعتقد أن المنتخبـــين المتأهلين إلى 
ربـــع النهائي عن هـــذه المجموعة ســـيذهبان 
بقوة إلى أبعد من ذلك في رحلة البطولة، لذلك 
نسعى إلى مواصلة المهمة ودخول المواجهات 
المقبلـــة بصلابة أكثر، وهذا مـــا تنطوي عليه 

أهمية الفوز في لقاء اليوم“.
ولم يتطرق شهد إلى المنتخب الذي يفضل 
مواجهته في الدور ربع النهائي، الذي يتقابل 
فيـــه مع أحد المنتخبـــات الثلاثة في المجموعة 
الرابعـــة، وهـــي منتخبات الإمـــارات والأردن 
وأســـتراليا. إلى ذلك، توجه مســـؤولو اللجنة 
الأولمبيـــة العراقية إلى الدوحـــة لدعم منتخب 
بلادهم في مهمة خطف بطاقة التأهل إلى دورة 
الألعاب الأولمبية الصيفية في ريو دي جانيرو 
هذا العام التي لم تشهد سوى وصول رياضي 

عراقي واحد رسميا في فعالية الجودو. 
ويعتقد مسؤولو اللجنة الأولمبية العراقية 
أن الظفر ببطاقة التأهل إلى نهائيات مسابقة 

كـــرة القدم ربما ســـيعوض الغيـــاب الواضح 
لرياضيي العراق عن المحفل الأولمبي. 

ويســـعى المنتخـــب العراقي إلـــى التأهل 
للألعاب الأولمبية للمرة الخامســـة في تاريخه 
بعد دورات موسكو 1980 ولوس أنجليس 1984 

وسول 1988 وأثينا 2004. 
وحقـــق المنتخب الأولمبـــي العراقي أفضل 
نتائجه في الألعاب الأولمبيـــة في أثينا عندما 
قـــاده المدرب عدنـــان حمد إلى المركـــز الرابع، 
حيـــث كان قريبا من الميداليـــة البرونزية لولا 
خسارته بصعوبة أمام إيطاليا بهدف دون رد 

في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
وضمان تأهل الأولمبـــي الكوري الجنوبي 
مواجهـــة  خوضـــه  وأيضـــا  التالـــي  للـــدور 
العراق المهمة والتي ســـتحدد مصير متصدر 
المجموعة، أجبر مدرب المنتخب الأول شتيلكه 
علـــى التحول لقطر من أجـــل مراقبة المنتخب 
الأولمبي، بحســـب مـــا أكده الاتحـــاد الكوري 
الجنوبـــي، الذي أوضـــح بأن المـــدرب يبحث 
عن لاعبين من الشـــبان الجدد من أجل ضمهم 
لصفوف المنتخب الأول الذي سيعود في شهر 
مـــارس المقبل لمنافســـات التصفيات المزدوجة 
المؤهلة لكأس العالم 2018 بروســـيا وكأس أمم 

آسيا 2019 بالإمارات. 
ويبـــدو أن الألمانـــي شـــتيلكه لـــن يلتقـــي 
باللاعبـــين وجهـــا لوجـــه حتـــى لا يشـــعرهم 
بالارتباك، بحســـب الاتحاد الكوري الجنوبي، 
الـــذي أكـــد أن المدرب ســـيراقب عـــن بُعد لقاء 
كوريـــا الجنوبية والعراق، ولكن لم يســـتبعد 

الاتحـــاد إمكانيـــة زيـــارة شـــتيلكه لتدريبات 
الأولمبي، حيث سيتابع اللاعبين من المدرجات. 
ويذكر أن مدرب منتخـــب كوريا الجنوبية 
الأولمبي هو المواطن شين تاي يونغ (45 عاما) 
الذي فاز بلقب دوري أبطال آســـيا كلاعب في 
1996 ثـــم كمدرب فـــي 2010 مع نفـــس الفريق 

سيونغنام إف سي الكوري الجنوبي.
وفي المجموعة ذاتها، يلتقي اليوم منتخبا 
أوزبكســـتان واليمن في لقاء هامشي يحزمان 
بعـــده الحقائـــب لمغـــادرة الدوحـــة لانتهـــاء 
مهمتيهمـــا في البطولة عند الـــدور الأول بعد 
أن خســـر كل منهما مباراتيـــه الأوليين. وكان 
أمين السنيني المدير الفني للمنتخب الأولمبي 
اليمني قد أعرب عن أســـفه للخســـارة الثقيلة 
التي تلقاها فريقه في مباراة كوريا الجنوبية. 
وقال الســـنيني ”التفوق الكوري الجنوبي 
جـــاء من خلال إخفاقات الفريق في العديد من 
النواحي، أولها الدفاع الذي شـــهد غياب أبرز 
لاعب فـــي هذا الخط، ويمكن القول إن الكوري 
استغل أوضاعنا ليدك مرمانا بخمسة أهداف 

كاملة“. 
وأضاف ”أعتقد أن تواجد المنتخب اليمني 
بـــين المنتخبات الســـتة عشـــر المشـــاركة في 
البطولة أمر جيد في حد ذاته في ظل المصاعب 
التي تواجه الكرة اليمنية“. وجدير بالذكر أنه 
يتأهـــل الأول والثانـــي عـــن كل مجموعة إلى 
الـــدور ربع النهائي، علـــى أن يتأهل أصحاب 
المراكـــز الثلاثة الأولى في المســـابقة إلى دورة 

الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو.

تدور اليوم منافسات الجولة الأخيرة ضمن المجموعة الثالثة لبطولة كأس آسيا للمنتخبات 
الأولمبية (تحت 23 ســــــنة) لكرة القدم، إذ يســــــعى منتخب العراق إلى تجاوز عقبة نظيره 
الكــــــوري الجنوبي من أجل الصدراة، فيمــــــا يلتقي منتخبا أوزبكســــــتان واليمن في لقاء 

شكلي.

الركض وراء حلم الأولمبياد

نوفاك ديوكوفيتـــش والأميركية 

ســـيرينا ويليامـــس المصنفان في 

المركز الأول، استهلا حملة الدفاع 

عن لقبيهما بنجاح

◄

متفرقات

◄ حطمت السباحة الأميركية كاتي ليديكي 
رقمها العالمي في سباق 800 متر حرة 

بعدما سجلت ثماني دقائق و6.68 ثانية 
في أوستن بولاية تكساس. وقالت البطلة 
الأولمبية ليديكي (18 عاما) بعدما حطمت 
رقمها السابق وقدره ثماني دقائق 
و7.39 ثانية ”هذا مثير للغاية. 

الأمر مثير دائما عندما يحصل 
المرء على مساندة مثل هذه 
من الجماهير في أوستن“. 
وتحمل ليديكي الآن 

أفضل ثمانية أرقام 
في تاريخ سباق 800 
متر حرة للسيدات 

وسجلت رقمين منها 
في أوستن. وجاءت 
بيكا مان في المركز 
الثاني من السباق 
بعدما سجلت ثماني 

دقائق و24.49 ثانية.

الظفر ببطاقة التأهل إلى نهائيات 

مسابقة كرة القدم، ربما سيعوض 

العراق  لرياضيـــي  الواضح  الغيـــاب 

عن المحفل الأولمبي

◄

«نحن مطالبون بأن يكون رد فعلنا قويا في المواجهة الحاســـمة أمام منتخب ســـاحل العاج، 

لأن الخطأ فيها ممنوع وسنخوضها بكل إرادة وعزيمة لتحقيق الفوز}.

محمد أولحاج
مدافع المنتخب المغربي للمحليين

«الاتحـــاد فاوضني للتعاقد معي ولكننا لـــم نتوصل إلى اتفاق، وكان حلمي أن أفوز بلقب 

الدوري السعودي عندما كنت لاعبا في النصر وحققت البطولة في نهاية المطاف}.

عماد الحوسني
لاعب نادي الأهلي السعودي السابق

الوصل يغازل نهائي 
كأس الرابطة الإماراتية

} دبي - يملـــك الوصـــل والشـــباب أفضلية 
نســـبية للتأهل إلى نهائي كأس الرابطة لكرة 
القدم في الإمارات، عندما يستضيفان الوحدة 
والأهلـــي على التوالـــي، اليـــوم الثلاثاء، في 

الدور نصف النهائي. 
وتأهـــل الوصـــل إلى نصـــف النهائي بعد 
تصـــدره المجموعـــة الأولى برصيـــد 14 نقطة 
ومن دون أي خســـارة، ويطمح إلى الاستفادة 
من اســـتضافة الوحدة ثاني المجموعة الثانية 
للصعود إلى النهائي للمرة الأولى في تاريخه. 
وقدم الوصل عروضا مميّزة في كأس الرابطة 
التـــي أقيمـــت أدوارهـــا الأولى وســـط غياب 
اللاعبين الدوليين من محليين وأجانب بسبب 
ارتباطهم بمباريات منتخباتهم، مســـتكملا ما 
بدأه منذ بداية الموســـم والذي توجه باحتلال 
المركز الرابـــع في الدوري. وتعد كأس الرابطة 
هدفا أساســـيا للوصـــل ليســـتعيد نغمة نيل 
الألقـــاب التي تغيب عنه منـــذ 2007 حين توج 

بثنائية الدوري والكأس.
ويعتمد الوصل بشـــكل كبير على الثلاثي 
البرازيلـــي فابيـــو ليما صاحب ســـتة أهداف 
في المســـابقة وإدغـــار برونو وكايـــو كانيدو 
والبرتغالي هوغو فيانا. ويتطلع الوحدة إلى 
التأهل للنهائي للمـــرة الثانية بعد 2009 حين 
خســـر أمام العين 0-1، ويعتمـــد على الدولي 
التشيلي خورخي فالديفيا وهدافه الأرجنتيني 
سيباســـتيان والبرازيلـــي دينلســـون بيريرا 
والكويتي حسين فاضل الذي ستكون المباراة 
الأخيرة لـــه مع الفريق بعدمـــا تم التعاقد مع 
الكـــوري الجنوبـــي شـــانغ واو ريم كبديل له. 
كما يعول الوحدة على الثنائي الدولي حارس 
المرمـــى عـــادل الحوســـني وحمـــدان الكمالي 

والمخضرم إسماعيل مطر.
وفـــي المبـــاراة الثانية، يســـعى الشـــباب 
إلى تأكيـــد تألقه في المســـابقة بعد أن تصدر 
المجموعـــة الثانيـــة برصيـــد 13 نقطـــة عندما 
يستضيف جاره الأهلي ثاني المجموعة الأولى. 
ويعول الشـــباب بطـــل 2011 علـــى البرازيلي 
جـــو ألفيس هداف البطولـــة برصيد 7 أهداف 
ومواطنه لوفانور هنريكي والتشيلي كارلوس 
فيلانويفا والأوزبكستاني عزيز بيك حيدروف 
والدولي حسن إبراهيم وداود علي. أما الأهلي 
بطل نسختي 2012 و2014 فيعرف جيدا المهمة 
الصعبة التي تنتظره أمام جاره الذي عادة ما 
يقدم أفضل مبارياته في مواجهته ولا ســـيما 

عندما يلعب على أرضه. 
وتعج تشـــكيلة الأهلي بالكثير من الأوراق 
الثنائـــي البرازيلي ريبيرو  بوجـــود  الرابحة 
إيفرتون وجوزيل سياو الذي حل بديلا مؤقتا 
لمواطنه رودريغـــو ليما المصاب والســـنغالي 
موســـى ســـو والكوري الجنوبي كـــون كيونغ 
وون. كما يملك الأهلـــي ثمانية لاعبين دوليين 
هـــم: عبدالعزيـــز صنفـــور وعبدالعزيز هيكل 
وحبيـــب الفردان وأحمـــد خليل وإســـماعيل 
الحمادي وماجد حسن ووليد عباس وحارس 

المرمى ماجد ناصر.

عبة 

رقمها السابق و
9و7.39 ثانية
الأمر مثير
المرء على
من الجما
وتح
أف
ف

بع
دقا

◄ توصل جهاز الكرة بالنادي العربي 
القطري إلى اتفاق مع مسؤولي نادي 

الجزيرة الإماراتي يقضي بخوض 
لقاء ودي بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك 
على هامش المعسكر الخارجي للفريق 

القطري المقام حاليا في العاصمة 
الإماراتية أبوظبي.

◄ انتدب الرجاء البيضاوي الموهبة 
الكروية زهير الواصلي من نادي 

الاتحاد البيضاوي الذي ينشط في 
قسم الهواة المغربي، حيث تابع 
الجهاز الفني الذي يقوده رشيد 

الطاوسي مستواه في الفترة الأخيرة، 
وهو الذي تألق مع فريقه ويعتبر من 

أبرز اللاعبين.

◄ نفى مسؤولو نادي لوكوموتيف 
موسكو الروسي ما تواتر حول انتقال 
المغربي مبارك بوصوفة إلى صفوف 

نادي اتحاد جدة. وربطت وسائل 
الإعلام الروسية اللاعب المغربي 

بالانتقال إلى صفوف الاتحاد.

◄ أعلن فريق الأفريقي التونسي 
اعتذاره عن المشاركة في الدورة 

الودية الرباعية لكرة القدم المنتظر 
انطلاقها اليوم الثلاثاء. وكانت اللجنة 

المنظمة للبطولة قد اختارت فريق 
الملعب التونسي بديلا عن الأفريقي.

◄ نفى علاء عبدالعال، المدير 
الفني للفريق الأول بنادي الداخلية 

المصري، ما تردد حول رحيل اللاعب 
النيجيري إيمانويل إيجيبتور نجم 

وسط فريقه لصفوف الأهلي.

◄ تكرم رابطة رواد الرياضة العربية، 
على هامش النسخة الثالثة للدورة 

العربية لأندية سيدات  الشارقة، 
يوم الـ07 من فبراير المقبل، البطلة 
العالمية المغربية حسناء بنحسي.

◄ حافظ سان أنطونيو سبيرز على 
مسلسل انتصاراته المتتالية على ملعبه 
في الموسم الحالي وسحق ضيفه دالاس 
مافريكس في دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وسجل لاماركوس ألدريدج 
23 نقطة ليقود سبيرز إلى تمديد سجل 
انتصاراته المتتالية على ملعبه إلى 33 

انتصارا منها 24 انتصارا في 24 مباراة 
خاضها على ملعبه في 

البطولة هذا الموسم. 
ولم يحضر المدرب 

ريك كارليسلي 
المدير الفني لفريق 

دالاس مافريكس 
سقوط فريقه حتى 
النهاية بعد طرده 

في بداية الربع 
الأخير من المباراة 
بسبب اعتراضاته 

على التحكيم. ومني 
مافريكس بالهزيمة الـ11 

له على التوالي بملعب 
سان أنطونيو سبيرز.

ي
 في
م. 

ي
 الـ11
عب
رز.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

تيري يريد البقاء مع البلوز

[ هيدنيك: جون كشف عن أهميته

} لنــدن - أكد جون تيري قائد تشيلســـي أنه 
يشـــعر بثقة كبيرة في تمديـــد عقده مع حامل 
لقب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم ليفند 
تكهنات بشـــأن فقدان الكثير من مســـتواه في 

الفترة الأخيرة. 
وقال تيري (35 عامـــا) والذي ينتهي عقده 
بنهاية الموســـم الجـــاري ”أظن أني ســـأكون 
موجـــودا هنـــا بالفريـــق في الموســـم المقبل“. 
وخطف تيـــري الأضواء يوم الســـبت الماضي 
عندما سجل هدفا بطريق الخطأ في مرماه ثم 
أحرز هدفا لتشيلســـي في الدقيقة الثامنة من 
الوقت الضائع ليتعـــادل ناديه 3-3 مع ضيفه 

إيفرتون. 
وأضـــاف تيري ”أعتقد أنـــه عند الوصول 
إلـــى عمري يقول كثيرون يبلـــغ عمره 35 عاما 
واقتـــرب من الــــ36 عاما وربما لـــم يعد قادرا 
على اللعب، لكن في الواقع لم أعتمد أبدا على 

السرعة في مشواري“. 
وتابع لوســـائل إعـــلام بريطانيـــة ”يمكن 
تقييم اللاعـــب بقوته الذهنية لكن من الناحية 
البدنيـــة أيضا أشـــعر أني على مـــا يرام وفي 
حالـــة أفضل من أي وقت مضى في آخر عامين 

أو ثلاثة أعوام“. 
وبدأ تيري مشـــواره مع تشيلسي في 1998 
وأصبـــح أنجح قائد في تاريـــخ النادي بعدما 
تـــوج منـــذ 2004 بلقب الـــدوري أربـــع مرات 
وبـــكأس الاتحاد الإنكليزي أربع مرات، إضافة 
إلى ثلاثة ألقاب في كأس الرابطة ولقب واحد 
في دوري أبطال أوروبـــا. وقال تيري ”لا أزال 
فـــي حالـــة ذهنية جيـــدة ولدي النهـــم للمزيد 
وأريـــد البقـــاء هنا وإنهاء مشـــواري هنا بكل 

تأكيد“. 
ويعاني تشيلســـي هـــذا الموســـم ويحتل 
المركز الـ14 في الدوري ويتقدم بست نقاط فقط 
علـــى منطقة الهبوط بعد 22 جولة. وســـيلعب 
تشيلســـي في ضيافـــة أرســـنال المتصدر يوم 

الأحد المقبل.
من جانبه يرى غوس هيدنيك المدير الفني 
لفريـــق تشيلســـي أن علـــى إدارة ناديه تقديم 
عـــرض جديد للاعبـــه جون تيـــري، مؤكدا أن 

المدافـــع الدولي الســـابق لم يتغيـــر عن المرة 
الأولـــى التـــي تولى فيهـــا تدريبه منذ ســـبع 

سنوات. 
وأعرب هيدنيك عن سعادته بالمباراة التي 
قدمها لاعب المنتخب الإنكليزي الســـابق أمام 
إيفرتون، مشـــيرا إلى أن علـــى ناديه أن يقدم 
له عرضا جديدا لتمديـــد تعاقده، الذي ينتهي 

بنهاية الموسم الجاري. 
وقـــال هيدنيك ”جون كشـــف عـــن أهميته، 
ليـــس فقط عـــن طريق هـــدف التعـــادل ولكن 

بشخصيته وأدائه الهجومي والدفاعي“. 
وأضـــاف ”التزامه كان مفيدا بشـــكل كبير 
لفريقه، إذا سئلت ســـأقول رأيي بصدق حول 

العقد الخاص به“. 
واختتـــم قائـــلا ”لا يوجد فـــارق كبير بين 
جون فـــي 2009 عندما دربته لأول مرة وبين ما 
هو عليـــه الآن ويمكن التأكد من ذلك من خلال 

البيانات“.
وقال هيدنيك ”جون تيـــري خامة ممتازة، 
يجـــب أن أقـــول إنه يبـــدو لائقا مـــن الناحية 
البدنية، نحن في منتصف الموســـم لكنه جديد 
جدا، تشـــعر وكأنه لا يزال في بداية الموسم، لا 

يعاني من أي إرهاق“. 
وأوضـــح ”رغم كل مـــا حققه، يحرص على 
التدرب واللعب كل يوم بنفس القوة، ما يحدث 
مـــع تيري يعتمـــد قليلا على قوته الجســـدية 
وجيناته، فـــي أغلب الحـــالات عندما يتجاوز 
اللاعب عامه الـ32 تنخفض سرعته وكل شيء 
يصبـــح أكثر صعوبة، لكن هناك اســـتثناءات، 
وهـــذا يتوقف على المركز كذلك، لكن في العادة 
بعد ســـن الـ32 تتراجع قدرات اللاعب البدنية 

بصورة ملحوظة“. 
وأكد هيدنيك في نهاية حديثه ”بالطبع في 
يوم من الأيام سيقول الجسد: مهلا.. ويتباطأ 
قليـــلا، لكن هذا ما لا أراه فـــي جون تيري، لم 
يطلـــب الجلـــوس أو الراحة، إنـــه لاعب خبير 

ومهم للغاية بالنسبة إلى تشيلسي“.
وكان المديـــر الفنـــي الأســـبق لتشيلســـي 
رافائيـــل بينيتيز قد قال خلال موســـم 2012-
2013: إن جـــون تيري قد انتهـــى فنيا وبدنيا 
وعليه التفكير في اللعب على مستوى أقل من 
مستوى الدوري الإنكليزي الذي لم يعد يقوى 
على مجاراة ســـرعته. لكن اللاعب رد بقوة في 
الموســـمين التاليين بأداء متميـــز دفع البعض 
نحو المطالبـــة بإعادته إلى المنتخب الإنكليزي 
فـــي ظل تكـــرر إصابـــات فيل جونـــز وكريس 

إبداعسمولينغ وجون ستونز وغاري كاهيل.

قمة بين نابولي وإنتر في كأس إيطاليا
} رومــا - ســـيكون ملعب ”ســـان باولو“ في 
نابولي اليوم مســـرحا لمباراة قمة بين نابولي 
متصـــدر الدوري الإيطالي وإنتر ميلان الثالث 
ضمـــن الـــدور ربـــع النهائي لمســـابقة الكأس 

المحلية. 
ويلتقـــي لاتســـيو الوصيـــف مـــع ضيفه 
يوفنتوس حامل اللقب غدا الأربعاء على الملعب 
الأولمبي في العاصمـــة روما في إعادة لنهائي 
الموسم الماضي. وكان يوفنتوس قد توج بطلا 
للمسابقة الموسم الماضي وذلك للمرة العاشرة 
في تاريخـــه والأولى منذ 20 عاما عندما تغلب 
على لاتســـيو 2-1 بعـــد التمديد فـــي المباراة 

النهائية على الملعب الأولمبي في روما. 
فـــي المباراة الأولى، تبـــدو حظوظ نابولي 
كبيرة جـــدا لتخطي عقبة ضيفـــه إنتر ميلان 
بالنظر إلى لعبه علـــى أرضه وأمام جماهيره 
وكذلـــك لمعنوياتـــه العالية بصدارتـــه للدوري 
وانتصاراتـــه المتتاليـــة في مبارياتـــه الأربع 

الأخيرة. 
ويمـــر نابولي بأزهـــى فتراته فـــي الوقت 
الحالـــي وأنهى النصف الأول من الموســـم في 
الصـــدارة للمـــرة الأولى منـــذ تتويجه الأخير 
عام 1990 بقيادة نجمه الأسطورة الأرجنتيني 
دييغو أرمانـــدو مارادونا، ويقدم مســـتويات 
رائعـــة كما أنه يملـــك أفضل خـــط هجوم في 
الدوري برصيد 41 هدفا نصفها تقريبا سجله 
هداف الكالشيو حتى الآن الدولي الأرجنتيني 
غونزالو هيغوايـــن (20 هدفا) آخرهـا ثنائيته 

فـــي مرمـــى ساســـوولو (3-1) فـــي المرحلـــة 
العشرين.

ويشـــكل نابولـــي وهيغواين عقـــدة لإنتر 
ميلان في السنوات الثلاث الأخيرة حيث تغلب 
عليه 4 مـــرات آخرها فـــي 30 نوفمبر الماضي 
في المرحلة الرابعة عشـــرة 2-1 بفضل ثنائية 
للهـــداف الأرجنتيني الذي دك شـــباك الإنتر 5 
مرات منذ عـــام 2013 عندمـــا التحق بصفوف 

نابولي قادما من ريال مدريد الأسباني. 
ويعـــود الفوز الأخير للإنتـــر على نابولي 
إلـــى ديســـمبر 2012 بنتيجة 2-1، لكنه فشـــل 
بعدها في حسم قمته مع الفريق الجنوبي في 

7 مباريات انتهت 3 منها بالتعادل. 
ويعانـــي إنتر ميـــلان الأمرين فـــي الآونة 
الأخيرة وهو لم يذق طعم الفوز في المرحلتين 
أمـــام  أرضـــه  علـــى  بخســـارته  الأخيرتـــين 
ساســـوولو وســـقوطه فـــي فخ التعـــادل أمام 
مضيفه أتالانتا 1-1 ما كلفه التراجع من القمة 

إلى المركز الثالث.
ولا تختلـــف الأمور فـــي المبـــاراة الثانية 
عندمـــا يحل يوفنتـــوس ضيفا على لاتســـيو 
الـــذي يعاني من النتائـــج المخيبة. وتبدو كفة 
راجحة لتخطي عقبة  فريق ”السيدة العجوز“ 
لاتسيو على اعتبار الانتفاضة الكبيرة لرجال 
المدرب ماســـيميليانو أليغري الذين حققوا 10 
انتصارات متتالية حتى الآن خولتهم الوصافة 
بفـــارق نقطتـــين عـــن نابولـــي المتصـــدر بعد 
انطلاقة مخيبـــة جمع خلالها الفريق 12 نقطة 

في المباريات العشـــر الأولـــى حيث كان يحتل 
المركز الثاني عشـــر قبل أن يستفيق ويتسلق 
المراتب. وهي المواجهـــة الثانية بين الفريقين 
هذا الموســـم بعد الأولى علـــى الملعب الأولمبي 
في روما بالذات وحسمها يوفنتوس لصالحه 
بثنائية نظيفة بينها هدف للأرجنتيني باولو 

ديبـــالا الذي يعـــود إليه الفضل فـــي النتائج 
الرائعة لحامل لقب الدوري في الأعوام الأربعة 

الأخيرة. 
ويحتـــل ديبـــالا المركز الثانـــي على لائحة 
الهدافين برصيد 11 هدفـــا بينها 7 أهداف في 

المباريات العشر الأخيرة.

فولفسبورغ مهتم بخدمات سيموني زازا
} برلين - أعرب نادي فولفسبورغ الألماني عن 
اهتمامـــه بالتعاقد مع ســـيموني زازا، مهاجم 
الفريـــق الأول لكـــرة القدم بنـــادي يوفنتوس 
الإيطالـــي خـــلال فتـــرة الانتقالات الشـــتوية 

الحالية. 
الألمانيـــة، فإن  ووفقـــا لصحيفـــة ”بيلـــد“ 
الفولفـــي يولـــي اهتمامـــا كبيـــرا مـــن أجـــل 
اســـتعارة صاحـــب الــــ24 عامـــا، مـــع أحقية 
الشراء. ويبحث زازا عن اللعب بشكل أساسي 
حتى لا يخرج من حســـابات أنطونيو كونتي، 
المديـــر الفني للمنتخـــب الإيطالـــي قبل كأس 

الأمم الأوروبيـــة ”يـــورو 2016“. ويواجه زازا 
صعوبة في اللعب أساســـيا مع اليوفي، حيث 
يعد المهاجم الرابع في حسابات ماسيميليانو 
أليغري، مدرب الســـيدة العجـــوز، بعد ألفارو 
موراتـــا وباولو ديبالا، وماريـــو مانذوكيتش. 
وســـجل زازا 6 أهدف فقط مـــع يوفنتوس، في 
مختلـــف البطولات هذا الموســـم. مـــن ناحية 
أخرى اســـتبعد المدير الرياضي لفولفسبورغ، 
كلاوس ألوفس، بشـــكل قاطـــع إمكانية انتقال 
السويســـري ريـــكاردو رودريغيز مـــن النادي 

الألماني إلى ريال مدريد بشكل فوري.

تأمل إدارة نادي فريق تشيلســــــي الإنكليزي في تمديد تعاقدها مع المخضرم جون تيري، 
من أجــــــل مواصلة الرحلة مع البلوز فــــــي الفترة القادمة باعتباره يمثل ركيزة أساســــــية 

يحتاجها الفريق مستقبلا.

◄ دخل نادي ليفربول في سباق 
الحصول على خدمات اللاعب خافيير 

هيرنانديز ”تشيتشاريتو“ نجم باير 
ليفركوزن الحالي ولاعب مانشستر 

يونايتد السابق.

◄ أشاد جاك بوتلاند حارس مرمى 
ستوك سيتي بنظيره في أرسنال 
بيتر شيك بعدما ظهر بشكل رائع 
مجددا وساعد فريقه على التعادل 

دون أهداف وتصدر الدوري 
الإنكليزي الممتاز.

◄ أعرب رئيس نادي برشلونة 
الأسباني جوزيب ماريا بارتوميو 

عن معارضته للعقوبة التي فرضها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على 

ريال مدريد وأتلتيكو، بحرمانهما 
من التعاقد مع لاعبين خلال فترتي 

الانتقالات المقبلتين.

◄ ارتبط اسم البولندي روبرت 
ليفاندوفيسكي، مهاجم فريق بايرن 

ميونيخ الألماني بالانتقال إلى 
صفوف العملاق الأسباني ريال 

مدريد طوال الفترة الماضية، إلا أن 
اهتمام باريس سان جيرمان باللاعب 

بدد هذه الشائعات.

◄ قال المدير الرياضي لنادي باير 
ليفركوزن رودي فولر، إن الأموال 
التي تلقاها النادي من توتنهام 

الإنكليزي لقاء التخلي عن النجم 
الكوري هونغ مين سون كانت السبب 

الأساسي في التعاقد مع المهاجم 
المكسيكي خافيير هيرنانديز.

◄ وجه فيتوريا غيمارايش لطمة 
جديدة إلى مسيرة بورتو في الموسم 

الجديد وأبعده خطوة عن صراع 
الصدارة في الدوري البرتغالي لكرة 

القدم بالتغلب عليه 1 0- في المرحلة 
الثامنة عشرة من المسابقة.

باختصار

غـــوس هيدنيـــك المديـــر الفنـــي 

لفريق تشيلسي يرى أن على إدارة 

ناديه تقديـــم عرض جديد للاعبه 

جون تيري

◄

رياضة
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صعب المطاردة

«نمضي في طريق جيد، حيث نفوز ونتحســـن بما يتيح لنا تسجيل الكثير من الأهداف، 

ومن ثم ستزيد ثقتنا. نريد مواصلة التطور كي يتحسن أداؤنا».

  كيلور نافاس 
حارس مرمى فريق ريال مدريد الأسباني

«أنـــا أفضل انتظـــار عـــودة المصابين على إجـــراء تعاقـــدات جديدة، ويلبيـــك أمامه 

أسبوعان أو ثلاثة أسابيع حتى يعود، وأنا واثق من أنني لن أجد أفضل من ويلبيك».

آرسين فينغر 
مدرب فريق أرسنال الإنكليزي

دي خيا مازال على أجندة ريال مدريد
} مدريد - مازالت إدارة ريال مدريد متمسكة 
بالتعاقد مع الحارس الدولي الأســـباني دافيد 
دي خيا هذا العـــام أو العام المقبل رغم تمديد 
الحـــارس لعقده مـــع مانشســـتر يونايتد لمدة 
أربع ســـنوات قادمة، رغم تهديد الفيفا للريال 
بفـــرض عقوبة إيقاف مشـــابهة للعقوبة التي 
فُرضت على برشلونة خلال العامين الماضيين 
بســـبب تجـاوزاتـــه القانـونيـــة بالتعـاقد مع 

لاعبين قصـر.
واجتمع مجلس إدارة ريال مدريد لمناقشة 
تداعيـــات الحظر الذي ســـيفرضه الفيفا على 

النادي في الفترة القادمة والذي سينص على 
منعـــه من إجـــراء صفقات خـــلال صيف 2016 

ويناير 2017. 
واتفق الأعضـــاء مع الرئيـــس فلورنتينو 
بيريز على ألا يتســـرعوا في إجـــراء تعاقدات 
خـــلال ســـوق الانتقـــالات الشـــتوية الحالية 
والانتظار حتى الصيف المقبل لضم دي خيا. 

وقالت صحيفة إنديبندينت البريطانية إن 
دي خيا لا يزال أحد الأهداف الرئيســـية لريال 
مدريـــد، حيث يعتبرونه هنـــاك الحارس رقم 1 

للنادي خلال العشر سنوات القادمة.



} النيــل الأزرق (الســودان) - يبـــدأ العازفون 
بإخـــراج أبـــواق وازا من المخـــازن ويقومون 
بغســـلها وترطيبها ليتســـنى لهم استخدامها 
ليـــس  الاحتفـــالات،  أثنـــاء  وتناغـــم  بكفـــاءة 
للمهرجانـــات أو للحفـــلات الموســـيقية بـــل 
للإعلان عن بدء موســـم الحصاد بمنطقة النيل 
في الســـودان، حيث تخـــرج العائلات مبتهجة 
ســـنويا لاســـتقبال موســـم حصـــاد خيـــرات 

الطبيعة.
وقبـــل أن تبدأ الفرقة الموســـيقية في قرية 
جنيـــاس بولاية النيـــل الأزرق العـــزف يختار 
أعضاؤهـــا أبـــواق وازا بأحجـــام مختلفة، ثم 
يبـــدأون فـــي التدرب علـــى آلاتهـــم ويقومون 
بضبطهـــا قبل بدء الحفل. ويختـــارون بعناية 
أيضـــا قرون حيوانـــات يســـتخدمونها كآلات 
إيقاع. ويجب أن يكون الإمساك بالقرون سهلا 
ليتســـنى للموســـيقيين عزف الوازا مع النقر 
بالقرون على خشبة مثبتة على الكتف في وقت 

واحد.
وقـــال قائد فرقة الـــوازا محمد حامد النيل 
”القـــرن يجـــب أن يكـــون مجوفا وقويـــا لمنح 
الإيقـــاع المناســـب والنغمـــة الصحيحة مثل 

الدربكة (الطبلة)“.
وعندمـــا تجهز الفرقة الموســـيقية تســـلك 

الطريق وتتجه إلى داخل القرية.
ويعزف أكثـــر من عشـــرة عازفين في وقت 
واحـــد معا لإدخـــال الســـرور والبهجـــة على 

القرويين المحتشدين.
وتعـــزف مجتمعـــات عديدة في الســـودان 

أبواق وازا ويبتكر الكثير منها مؤلفات.
وقـــال باحث متخصص فـــي الفن والثقافة 
الســـودانية يدعى ضيف اللـــه، إن صوت بوق 

وازا مفتاح لفهم الموسيقى المحلية.
وأضـــاف ”وجود البوق في بيئته هو الذي 
يحدد التتابع الصوتـــي الذي يحدثه من الآلة. 
ففـــي بيئته يكـــون متناغما وجميـــلا والناس 
يســـتمتعون بصوته بشـــكل أفضل. ولكن إذا 
انتقل إلى بيئة ثانية يتسبب في خروج النشاز 
الموجود فيـــه“. ويحرص عازفـــو أبواق وازا 
المهرة على التيقـــن من نقل خبراتهم للأجيال 

الجديـــدة. ومـــن هؤلاء عـــازف يدعى حســـن 
عبدالرحيم يتولى تدريب مجموعة من الطلاب 

ثلاث مرات أسبوعيا.
وقال عبدالرحيم ”لتراثنا هنا ما نترك منه 
للأجيـــال القادمة. أنا شـــخصيا لديّ الآن فرقة 
يتعلم من خلالها الأطفال هذا النوع من العزف 

منذ الصغر. أدرسهم كل أسبوع“.
وتشـــهد منطقـــة النيـــل الأزرق قتـــالا بين 

متمردين وقوات حكومية منذ عام 2011.
وتمد احتفالات ثقافية مثل عروض وازا في 
ولايـــة النيل الأزرق، ليســـتمتع الناس في تلك 
المناطق بإحســـاس يحتاجونه بشـــدة مفاده 
أن الحيـــاة طبيعيـــة. وجدير بالذكـــر أن فرقا 
موســـيقية متخصصة في عزف آلات مثل وازا 
تنتشر بكثافة بين مجتمعات وجماعات عرقية 

مختلفة في أنحاء شمال وغرب أفريقيا. 
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} لا أدري إن كنتـــم لاحظتـــم تراجع أعداد 
النظـــارات الطبية على وجـــوه الناس. في 
زمـــن مضـــى مـــا كان المرء يصعـــد حافلة 
نقـــل عـــام أو يدخل مقهـــى دون أن تطالعه 
العشرات من النظارات مستطلعة فضولية. 
قبـــل عقد واحـــد فقط كنت تـــرى النظارات 
على وجـــوه مقدمـــي نشـــرات الأخيار في 
الفضائيات وكانـــت هناك مدارس ومذاهب 

في شكل النظارات.
النظارات في طريقها إلى الاندثار ليس 
لأن البشـــرية قد صحـــت أبصارها ولا لأن 
العدســـات اللاصقـــة زاد انتشـــارها، ولكن 
لأن النـــاس ما عادت تأبه كثيرا لدقة نظرها 
وحدته، أو لم تعد تدقق في ما تراه. ومن لا 
يستطيع تخيل البشر دون عوينات عليه أن 
يتذكـــر أن الرجال في عصور خلت ما كانوا 
يصدقـــون أن زمنا ســـيأتي لن يكـــون فيه 
مونوكل. والمونـــوكل هذا كان للرجال فقط 
ويتكون من عدســـة واحدة ذات إطار رفيع 
وفيها سلسلة، وحين تدقيق النظر يضعها 
الرجل علـــى إحدى عينيـــه ويضغط عليها 
بعضلات وجهه المحيطـــة بالعين ليثبتها 
فـــي مكانها. من كان يصدق في مطلع القرن 
العشرين أن المونوكل وساعة الجيب ذات 

السلسلة سيختفيان.
النظـــارة يتطلـــب وضعها علـــى العين 
توفـــر أجـــزاء أخـــرى مـــن الوجـــه. أجزاء 
يفتـــرض أنها غيـــر ذات علاقة. هي تتطلب 
وجود أذنين أولا وأنفا ثانيا. الذي ما عنده 
أذنان لا يســـتطيع أن يلبس نظـــارة، هكذا 

ببساطة. هذه حقيقة اكتشفتها أمس فقط.
أكتب عن معرفة لأنـــي من الذين تخلوا 
عن النظـــارة. حينما ارتديتهـــا قبل عقدين 
كنت مبهورا بدقة الأشـــياء ووضوحها. ثم 
بدأ حماســـي يخبو بعد أن اكتشفت أن كل 
ما حققتـــه من حملها هو أنـــي صرت أرى 
صابون المواعين في المطبخ بشـــكل فائق 
الدقـــة. ولكن من يأبه لصابـــون المواعين؟ 
يعني أن تضع جهـــازا على وجهك فتتوقع 
أنك ســـترى مشهدا رائعا يكافئ عناء وضع 
نظارة غالية: أشـــجارا ووديانا وبرج إيفل 
والأهـــرام على الأقل. لكن شـــيئا من هذا لم 
يقع وظل صابون المواعين أو كوب الشاي 

هو غاية ما تراه.
أذكـــر أني أول يوم لبســـت فيه النظارة 
قابلـــت أصدقاء أشـــادوا بهـــا وقالوا: الآن 
صرنا نرى عينيـــك واضحتين. كلام خبيث 
ومضحك طبعـــا. والنظـــارات تغير ملامح 
الوجه وتساعد على التخفي، ومن لا يصدق 
فعليه أن يســـأل ســـوبرمان أو نبيل فوزي. 
ســـوبرمان تـــراه الملايين طائـــرا محاربا 
الجريمـــة، لكنه ما أن يضـــع نظارته حتى 
يصيـــر نبيل فـــوزي الصحفي فـــي جريدة 

”الكوكب اليومي“.
هذا ما كان من أمر النظارات الطبية، أما 
الشمســـية الداكنة فسوقها منتعش وأعداد 
مـــن يضعونهـــا فـــي ازديـــاد، وخصوصا 
النســـاء. وصـــار ارتداؤهـــا غيـــر مرتبـــط 
بضراوة وهج الشـــمس. يرتدينها صباحا 
ومســـاء صيفا وشـــتاء وتخفي وجوههن. 
البنات صرن مثل الجواســـيس والمخبرين 
السريين، شكلهن شرير لأنه يخفي العينين: 
منافذ النظر إلى الروح والوجدان. الإنسان 
الـــذي لا ترى عينيه مخيف وخصوصا ذلك 
الذي يغطي عينيه بعدســـات عاكســـة مثل 
المرايا. شـــيوع النظارات الشمسية يعني 
أن صناع الإطارات ســـيظلون عندهم زبائن 

وإن تراجعت مبيعات العوينات الطبية.

في وداع النظارات

صباح العرب

حسين صالح

موسم الحصاد فرصة السودانيين لتعلم الموسيقى والرقص
ككل عــــــام ومع بداية وقرب نهاية موســــــم 
حصاد الســــــرغم (الذرة الرفيعة) بمنطقة 
النيل في الســــــودان، يُخرج عازفو أبواق 
ــــــي يصنعونها من أعواد  وازا أدواتهم الت

نبات اليقطين استعدادا للاحتفالات.

موسم حصاد المواهب الموسيقية وصقلها

المعـــرض  فـــي  عـــرض   - فيغــاس  لاس   {
الإلكترونـــي الدولـــي للمســـتهلك نظـــام كامل 
للزراعـــة، يقول مروجوه إنه قـــادر على إنتاج 
خضـــروات خالية مـــن المبيدات باســـتخدام 
الهواتـــف الذكيـــة ليقترب بذلك حلـــم كثيرين 

لزراعة ما يستهلكونه من طعام إلى الحقيقة.
وعـــرض الابتـــكار الجديـــد، وهـــو مكعب 
زراعـــي يعمل وفق برنامج بيئـــي مغلق تماما 
لزراعة الخضروات في الماء في مناطق مغلقة 
في المعـــرض الإلكتروني الدولي للمســـتهلك 

2016 في لاس فيغاس.
ويقول جاك تينج المدير التنفيذي للشركة 
المنتجة ”أوبكوم“، إنه في هذا المكعب الزراعي 
”الدورة الواحدة وهي نحو ستة أسابيع تنتج 
ما يتراوح بيـــن 100 و200 قطعة، وهذا يعتمد 
على نوع الخضروات المختلفة“، حيث توضع 
البذور داخل المكعـــب. ويتم تفعيل دورة نمو 
النباتات بشـــكل آلي تماما من خلال استخدام 

برمجيـــات زراعيـــة تتابـــع النباتـــات وتعدل 
البيئة المحيطة بما يتوافـــق معها وتقدم لها 
الكمية المثلى من الهواء والضوء والمياه بما 

يتناسب مع مراحل النمو المختلفة.
وفـــي حالة تغيّب الشـــخص عن المنزل لن 
يقلق على مكعبه الزراعي، فهناك تطبيق لذلك. 
فالكاميـــرات وأجهزة الاستشـــعار تســـمح له 
بمراقبة كل شيء من مستويات الحموضة إلى 
كميـــة الضوء من أي مكان يوجد فيه من خلال 

الاتصال بالإنترنت.
ويزعـــم المنتجـــون أن الخضـــروات التي 
تنمـــو في هذا المكعـــب الزراعي الـــذي يعمل 
بالهواتـــف الذكية أفضل لصحة الإنســـان من 
الخضروات الأخرى التي تشترى من الأسواق.
وتنتج الشركة أيضا حاوية زراعية. وتقول 
إن هـــذا المكعب الزراعي الـــذي يعمل بالطاقة 
الشمســـية يمكنه أن ينتـــج 2000 نبتة في وقت 

واحد.

زراعة خضروات بالهواتف الذكية

ابتسامة آسرة لأليفيا ألين 

ليند خلال حضورها حفل 

توزيع جوائز اختيار النقاد 

للأفلام التي أقيمت في 

كاليفورنيا، حيث تألقت 

الممثلة الصغيرة بفستانها 

في حين فشلت أغلب 

النجمات في لفت أنظار 

عدسات المصورين

} بوغوتا - احتفلت شـــابة كولومبية مصابة 
بمرض جيني يتســـبب بالشـــيخوخة المبكرة 
بعيد ميلادها الخامس عشـــر مـــع أنها تبدو 
أنهـــا أكبر ســـنا بكثير، وســـط تدابير وقائية 

مكثفة وعناية كبيرة.
وأقامت عائلة الطفلـــة ماغالي غونزاليس 
ســـييرا عيد ميلاد ابنتها التي تبدو ملامحها 
أقرب إلى عجوز في التسعين، حيث تعاني من 
مرض الشـــيخوخة المبكرة. وغالبا ما يقضي 
المصابـــون بهـــذا المـــرض المعروف باســـم 

البروجيريا في مطلع سن المراهقة.
وقالـــت الشـــابة الكولومبية التـــي فقدت 
شـــعرها ووضعـــت شـــعرا مســـتعارا وتاجا 
على رأسها بمناســـبة الحفلة التي نظمت في 
إحدى بلـــدات منطقة فاييه ديـــل كاوكا (غرب 

كولومبيا) ”أشعر بأنني جميلة“.
وكشـــفت والدتها نيدي سييرا أنها حققت 
حلمها فـــي أن تصبح ”أميرة“، ففي كولومبيا 
تقـــام احتفـــالات كبيرة عنـــد بلـــوغ الفتيات 
الخامســـة عشـــرة من العمـــر في دليـــل على 

تخطيهن مرحلة الطفولة.
وروت الوالـــدة البالغة مـــن العمر 35 عاما 
أن ”مرض ماغالي بـــدأ يظهر عندما كانت في 
شهرها العاشر. وقد فقدت شعرها وحاجبيها 

ورموشها. وبدأت بشرتها تتجعد“.
وعندمـــا كانـــت فـــي الثانيـــة مـــن العمر، 
شـــخصت إصابتها بمرض البروجيريا الذي 
والمعروف  المبكـــرة  بالشـــيخوخة  يتســـبب 

أيضا بمتلازمة هاتشينسون-غيلفورد.

وقالت نيدي سييرا ”ماغالي في الخامسة 
عشـــرة من العمر في حيـــن أن وضع عظامها 

شبيه بعظام شخص في التسعين“.
العـــام الماضي بأزمة  وأصيبت ماغالـــي 
قلبيـــة ويأمل والداها بأن تحقق حلمها في أن 
تصبـــح ممرضة. ويظهر الأطفـــال المصابون 
بالبروجيريا طبيعييـــن خلال فترة الرضاعة، 
لكن بعـــض المظاهـــر كزرقة الوجـــه والأنف 
الدقيق مع تصلب الجلد، قد تشـــير إلى وجود 

المتلازمة عند الولادة.

كولومبية تحتفل بعيد ميلادها

الخامس عشر وتبدو في التسعين
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